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{مـــن المـــؤمنين رجـــال صـــدقوا مـــا عاهـــدوا االله  

عليــه فمــنهم مــن قضــى نحبــه ومــنهم مــن ينتظــر  

ــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّلوا تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلا}                                                          ومــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]23الأحزاب  [                                                          -
  

  

  

  



 

 

  الإهداء:
الحمــد الله مميــز نــوره و القاضــي بعدلــه و المعلــم مــن علمــه فضــله ومنــه,جعلني أتمــم و أحقــق      -

قـال فيهـا االله عـز وجـل: {وبالوالـدين إحسـانا}. إلـى مـن دعـالي  هدفي.وبه أهدي ثمرة جهدي إلى مـن

فــي جــوف الليــل و أطــراف النهــار و كــان لــي فــي طاعتهمــا درب المســتقبل إلــى أمــي الحبيبــة و أبــي 

الغالي.....شــكر االله ســعيكم وبلّغكــم مقاصــدكم..... وأدعــو المــولى عــز وجــل أن يســهل فــي ذهــابكم 

  لبيته إنشاء االله.

بمثابـة الأب و الأخ لـي فـي مشـواري الدراسـي "سـعيدي طيـب و عـروف نـور الـدين و إلى مـن كـانوا 

عــروف عبــد العــالي" و إلــى أصــحاب القلــوب النقيــة الطــاهرة  و النيــة الصــافية إخــوتي وســندي فــي 

  و أعمامي على حد سواء. {سعيدة و أم الخير}و خالاتي { عبد اللطيف و سيف الدين}.الحياة 

 قــيتقــوال  –{طيــبش ســامي إلــى مــن رســم الإبتســامة فــي وجهــي مــن أصــدقاء أوفيــاء و حكمــاء: 

 –ســعيداني بهــاء الــدين  -حفصــاوي خالــد  –بوشــامي ســيف الــدين  -كواشــي يوســف  –الــدين

  حفيان خلدون.....} –رزايمة سفيان  –ريكي و محي الدينت عيسى وأيمن

اتهم مــن درر و عبــاراتهم مــن أســمى و أجلــى إلــى مــن علمــوني ولــو حرفا,فــذلك الحــرف ذهــب وكلمــ

عبـــارات فـــي العلمكـــل أســـاتذتي طيلـــة حيـــاتي العلميـــة. وأخـــص بالـــذكر أســـاتذة قســـم التـــاريخ بجامعـــة 

  عباس لغرور خنشلة.

  إليكم أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا.

  و إلى رفيق دربي في هذا البحث العلمي "جحفة يزيد".

  سعيدي أسامة.                      .                               

  

  



 

 

  الإهداء:
الحمـــد الله الله مميـــز نـــوره و القاضـــي بعدلـــه و المعلـــم مـــن علمـــه فضـــله ومنـــه,جعلني أتمـــم و      -

أحقق هدفي.وبـه أهـدي ثمـرة جهـدي إلـى مـن قـال فيهـا االله عـز وجـل: {وبالوالـدين إحسـانا}. إلـى مـن 

لي في طاعتهما درب المسـتقبل إلـى أمـي الحبيبـة و  دعالي في جوف الليل و أطراف النهار و كان

  أبي الغالي.....شكر االله سعيكم وبلّغكم مقاصدكم.....

إلى من يحن لها القلب إلى عصب البيت,زوجتي العزيزة التـي رسـمت لـي ببسـمتها وفتحـا لـي أبـواب 

  النجاح "عائشة بغزو".

ى رياحين حياتي و التـي لـم تلـدني "فهيمـة" إلى صاحبات القلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة إل

  مسعودة". –سمية  –و إلى أخواتي "حنان 

إلــى مــن علمــوني ولــو حرفا,فــذلك الحــرف ذهــب وكلمــاتهم مــن دزر و عبــاراتهم مــن أســمى و أجلــى 

عبــارات فــي العلــم إلــى مــن علمــوني و حفظـــوني كتــاب االله تعــالى أعظــم و أقــدس الكتــب مشـــايخي 

زروق" و كـــل أســـاتذتي طيلـــة حيـــاتي العلميـــة. وأخـــص بالـــذكر أســـاتذة قســـم  الأعـــزاء "الشـــيخ مولـــود

  التاريخ بجامعة عباس لغرور خنشلة.

  وإلى كل من يعرفنى و لا يعرفني....إليكم أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا.  

  "سعيدي أسامة".و إلى رفيق دربي في هذا البحث العلمي

  جحفة يزيد.                           .                                       

  

  

  



 

 

  شكر و عرفان:
  

 يقول رسول االله صلى االله عليه و سلم : {لا يشكر االله من لا يشكر الناس} 

 ((رواه أحمد وأبو داوود و الترمذي))  

بالحمد و الشكر و الثناء على أن وفقنا في  من منطلق هذا الحديث أتوجه إلى االله تبارك و تعالى

  إنجاز هذا العمل المتواضع على ما فيه من ضعف البشر و قصر النظر.

كما أتقدم بخالص الشكر و عمق الإمتنان و فائق التقدير و الإحترام إلى أستاذنا المشرف "رامي 

دوام الصحة و العاقبة و  سيدي محمد" الذي لم يبخل علينا يوما بنصائحه و توجيهاته المتميزة له

  المزيد من النجاحات و الإصدارات التاريخية في المستقبل.

و الشكر خاصة لكل من الدكتورة "قليل مليكة" و الأستاذ "طايبي زيد" الأستاذ "منزل الطاهر". 

  على ما قدموه لنا طيلة مدة التكوين و التحصيل العلمي.

امة و جامعة عباس لغرورو خنشلة خاصة التوفيق و متمنيا لهم و لجميع أساتذة قسم التاريخ ع

  السداد في مسيرتهم العلمية و حياتهم العملية. دمتم فخرا لنا و للجزائر كافة.

  

  

  

 

 

  

  



 

 

  قائمة المختصرات:

  الكلمة          المختصر        

  جزء       ج        

  طبعة    ط

  صفحة       ص

  من صفحة إلى صفحة  ص ص

  ميلادي  م  

  هجري  ه

  دون طبعة  د.ط

  دون تاريخ  د.ت

  تحقيق    تح

  ترجمة  تر

  تقديم  تق      

  تعريب  تع
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رغم أن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان بدوافع إقتصادية سياسية بالدرجة الأولى إلا أن  

الدافع الديني والثقافي لم يكن مهملا في أهدافه، بحيث لم يكتف بالسياسة القمعية اتجاه الشعب 
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الجزائري وممتلكاته من إبادة جماعية وتهجير وحرق ونهب وسلب بلة سعى إلى طمس المعالم 

ارية للجزائر وشعبها، بإزالة أسسها الثقافية و ثوابتها الدينية بغرض القضاء على الهوية و الحض

الشخصية الوطنية الجزائرية، بالاعتماد على سياسات متعددة مثل التنصير والفرنسة والاستيلاء 

ك على الأوقاف والمساجد والكتاتيب وقتل العلماء أو تهجيرهم. ونتيجة للظروف السائدة آن ذا

تولدت روح العناد لدى المجتمع الجزائري, و بالأخص عند قادة من بقي من العلماء والمفكرين 

الذين تصدوا لهذه السياسة, فأصبحوا الرواد المصلحين "الدينيين و السياسيين" الذين حاولوا أن 

ولوا أن يبقي برفعوا لواء المقاومة الثقافية إلى جانب المقاومة العسكرية ضد الاحتلال الفرنسي وحا

المجتمع الجزائري مختلفا ومتميزا عن المستوطنين الفرنسيين والأوربيين في أصوله و خصاله و 

  خصائصه.

ولهذا حمل علماء الجزائر و الممثلين خصوصا في علماء الحركة الإصلاحية منذ ثلاثينيات القرن 

الفرنسي وسياسته ,فإذا  م راية الدفاع عن أصالة الشعب الجزائري العريق من بطش المستعمر19

كانت فرنسا قد وظفت كل ما تملك من موارد مادية و بشرية(العلم و العلماء),لخدمة أهدافها 

الإستعمارية و مشروعها الإستعماري الحضاري و الديني, فلابدّ من مواجهاتها بالمثل ,فكان ميدان 

الفكرية و العقدية التي تواصلت  "المقاومة الثقافية و الدينية" هو أحد أهم ميادين هذه المعركة

  م أين تراجعت المقاومات الشعبية المسلحة لعدة ظروف.20وبرزت بشكل أكبر مع مطلع القرن 

في هذا الوقت ظهر العديد من العلماء والمصلحين تبنوا عدة طرق للنضال الثقافي والديني 

كان العلامة الشيخ الإصلاحي من جمعيات ونوادي وصحف ومجلات وحتى كتابات فردية، وقد 

"مبارك الميلي" من رواد هذه المعركة الثقافية و الدينية من خلال إسهاماته التربوية و الإصلاحية 

في المجتمع الجزائري وإنتاجه الفكري في نشر الوعي و إيقاظ روح الوطنية, و تحريك النفوس و 

طة ونقطة تحول في "تاريخ إعدادها إعدادا روحيا و فكريا بخوض هذه المقاومة التي تعتبر مح

  الجزائر الثقافي".

أدب المقاومـة الثقافيـة و الدينيـة عنـد الشـيخ  :"ومن هذا المنطلق يأتي موضوع بحثنا الموسـوم بــ 

  ""مبارك الميلي" من خلال دراسة كتابه "رسالة الشرك ومظاهره"

  *أهمية الموضوع:
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خ الأمـة الجزائريـة المعاصـرة وهـي مرحلـة هذا الموضوع عبارة عن دراسة مرحلة زمنية هامة في تـاري

م، من خـلال التعريـف بجهـود رواد الحركـة الإصـلاحية 20المقاومة الدينية و الثقافية في أوائل القرن

التـــي كـــان الشـــيخ "مبـــارك الميلـــي" أحـــد زعمائهـــا البـــارزين، و التعريـــف بجهـــوده خاصـــة فـــي الجانـــب 

ييــر وتحــول فــي المجتمــع الجزائــري, كمــا تبــرز الإصــلاحي و الفكــري و العقائــدي ومــا أحدثــه مــن تغ

أهمية هذا الموضوع في التمكن مـن تقـويم الأعمـال و الإنجـازات الإصـلاحية للشـيخ "مبـارك الميلـي" 

  حسب متطلبات العصر.

  *أهداف الموضوع:

  سنسعى من خلال هذا الموضوع الوصول إلى جملة من الأهداف على النحو التالي:

  لوغرافية لرجالات الإصلاح في الجزائر.تعزيز الدراسات البيب -

تسليط الضوء على شخصية بارزة في تاريخ الحركة الوطنية وخاصة الإصلاحية، لقلة المصـادر  -

  والمراجع التي تحدثت عن شخصية و نضال الشيخ "مبارك الميلي".

الجزائر مـن خـلال دراسة جوانب ذات أبعاد فلسفية و دينية لطبيعة المقاومة الثقافية و الدينية في  -

  مسيرة شخصية 'مبارك الميلي".

إبراز مظاهر النشاط الثقافي و الديني وكـذلك السياسـي للشـيخ "مبـارك الميلـي" كـرد فعـل ومقاومـة  -

 فكرية و دينية و سياسية للوجود الإستعماري.

  

  * إشكالية الدراسة:

الدينيــــة علــــى تطــــور النضــــال تتمحــــور إشــــكالية موضــــوعنا حــــول: "تــــأثير أدب المقاومــــة الثقافيــــة و 

الوطني ضد الاحتلال الفرنسي من خلال جهود الشيخ "مبارك الميلي" ودراسة تحليلية لواقع و حالـة 

الإنحـــراف الثقـــافي و العقـــدي التـــي شـــهدها المجتمـــع الجزائـــري و آليـــات محاربـــة هـــذا الإنحـــراف مـــن 

وضـع القـائم فـي المجتمـع تغييـر ال خلال حركـة الإصـلاح العامـة تربويـا و دينيـا و فكريـا و أثرهـا فـي

  .الجزائري
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  *الأسئلة الفرعية:

  وتندرج ضمن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية: 

  م؟.20الفكرية و الدينية في الجزائر في بداية القرن  –كيف تميزت الأوضاع الثقافية  -

  ما هو الدور الذي لعبته بيئة الشيخ "مبارك الميلي" في تكوين شخصيته الإصلاحية؟. -

مـا هــو المـنهج الإصــلاحي الــذي إتبعـه الشــيخ "مبـارك الميلــي" فــي التصـدي للسياســة الإســتعمارية  -

  في الجزائر؟ وهل عكس ذلك موقفه من هذه السياسة؟.

يلـي" مــن خــلال "رسـالة الشــرك ومظــاهره" ومــا مـاهي الموضــوعات التــي طرحهـا الشــيخ "مبــارك الم -

  أثر هذا الجهد الإصلاحي في تغييرالوضع القائم في الجزائر؟.

  *دوافع إختيار الموضوع:

لقــد إجتمعــت جملــة مــن الأســباب التــي جعلتنــا نختــار هــذا الموضــوع, موضــوعية منهــا وذاتيــة.     -

  نلخصه فيما يلي:

  أ/ الدوافع الموضوعية:

هذه الشخصية الوطنية و إلقـاء الضـوء علـى إنتاجاهـا الفكـري و الـديني و التـاريخي التعريف ب     -

من خلال دراسة منهج الشيخ "مبارك الميلـي" فـي كتابـه "رسـالة الشـرك و مظـاهره" كوسـيلة للخطـاب 

  الإصلاحي العقدي.

ارك الميلـي" قلة الدراسات و البحوث التاريخية سواء من حيث الإنتاج الفكري و الديني للشيخ "مبـ -

  وخاصة إسهاماته في المجال السياسي (الحركة الوطنية).

  ب/الدوافع الذاتية:

  شخصية "مبارك الميلي" التي تعد في نظرنا موضوع جدير بالبحث و الدراسة. -
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فـي الإصـلاح العقــدي و  الرغبـة فـي إعـداد موضـوع حـول شخصــية الشـيخ "مبـارك الميلـي" و دوره -

الثقـــافي و تزويـــد الدراســـات و البحـــوث التاريخيـــة التـــي هـــي فـــي حاجـــة ماســـة لمثـــل هـــذه المواضـــيع 

  التاريخية التي تسلط الضوء على علماء الجزائر المعاصرين.

  * المنهج المعتمد:

ة للإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالية وللإلمـــام بجوانـــب الموضـــوع إعتمـــدنا علـــى المنهـــاهج العلميـــ   

  الآتية:

ووضـــعناه فـــي الفصـــل الأول و الثـــاني لإســـترجاع أهـــم الحـــوادث و *المـــنهج التـــاريخي الوصـــفي: 

الوقائع التاريخية التي توضح الأوضاع الثقافية و الدينية في المجتمع الجزائـري و تبـرز أهـم المعـالم 

  الشخصية في حياة "مبارك الميلي" و أعماله.

يفـه فـي الفصـل الثالـث لإسـتقراء بعـض الجزئيـات و تتبـع الأفكـار و قمنـا بتوظ *المنهج الإستقرائي:

للوصــول إلــى رســم معــالم الإصــلاح الفكــري و العقــدي و آلياتــه وتتبــع مواقــف الشــيخ "مبــارك الميلــي" 

  من السياسة الإستعمارية و علاقته بالحركة الوطنية.

ــي: رســالة الشــرك ومظــاهره" مــن خــلال تحليلنــا للموضــوعات التــي تناولهــا كتــاب " *المــنهج التحليل

  لتتبع المسار الإصلاحي الثقافي و الديني عند "مبارك الميلي" و تطوراته.

  *الدراسات السابقة:

في موضوعنا هذا على مجموعة من الدراسات السابقة التـي لهـا صـلة  ولقد إطلعنا و إعتمدنا     -

بهــــذا البحــــث كدراســــة الباحــــث "علــــي خشــــلاف" الموســــومة ب"المواقــــف السياســــية لجمعيــــة العلمــــاء 

." رســـالة ماجيســـتير فـــي علـــوم الإعـــلام و 1939-1931المســـلمين الجزائـــريين مـــن خـــلال صـــحفها 

ة بوســـعيد" بعنـــوان "القضـــايا الوطنيـــة مـــن خـــلال صـــحف الإتصـــال". ورســـالة دكتـــوراه للباحثـــة "ســـمي

جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائريين(البصـــائر نموذجـــا)". فـــي التـــاريخ الحـــديث و المعاصـــر. كـــذلك 

رسالة ماجيستير في تاريخ الجزائر المعاصـر ل"علـي بـن الطـاهر" المعنونـة ب"الشـيخ مبـارك الميلـي 

  و أعماله الإصلاحية".
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ه الدراسات على الجانب الإصلاحي العقدي و الفكـري للشـيخ "مبـارك الميلـي" حيث ركزت معظم هذ

و دراســته التجديــد فــي الفكــر العقــدي الإســلامي المعاصــر خاصــة عنــد الشــيخ "مبــارك الميلــي" مــن 

  خلال رسالة الشرك و مظاهره وما حوته من سمات تجديدية في المجال العقدي خاصة.

دراسات من جانب تبيان الجهود الإصـلاحية للشـيخ "مبـارك الميلـي" وتأتي دراستنا هذه مكملة لهذه ال

فــي الميــدان السياســي,بإعتباره جانــب مهــم جــدا فــي عمليــة الإصــلاح ولمــا لهــا مــن إنعكاســات علــى 

إحــداث تحــولات سياســية فــي المجتمــع الجزائــري؛ فدراســة البعــد السياســي للشــيخ "مبــارك الميلــي" هــو 

يــة الدينيـة ليكــون توازنــا فــي دراسـة هــذا الموضوع,وكشــف الغمــوض إضـافة لجهــوده الإصــلاحية الفكر 

عــن المواقــف الرســمية للشــيخ "مبــارك الميلــي" مــن السياســة الإســتعمارية و علاقتــه بالحركــة الوطنيــة 

  على حد سواء.

  *نقد المصادر و المراجع:

المعاصــر علــى كمــا إعتمــدنا فــي دراســة هــذا الموضــوع المهــم فــي تــاريخ الجزائــر الثقــافي و        -

  مجموعة من المصادر و المراجع التي تناولة وفصلت فيه,وأبرزها:

).الــذي أفادنــا 1919-1871شــارل روبيــرت آجيــرون فــي كتابــه "الجزائريــون المســلمون و فرنســا( -

بالإحاطــة المعرفيــة بالأوضــاع الثقافية(التعليميــة) فــي الجزائــر خــلال هــذه المرحلــة كمــا إعتمــدنا علــى 

التي ترجمت أعلام الإصلاح في الجزائر ل"علي دبوز" الذي يبين لنا الظروف التـي بعض المراجع 

نشــأ فيهــا لاشــيخ "مبــارك الميلــي" وكــذلك كتاب"صــراع بــين الســنة و البدعــة" للشــيخ "أحمــد حمــاني" 

الـذي أورد خصوصــيات الشــيخ و ماجهتــه للطــرق الصــوفية فـي الجزائــر فــي هــذه الفترة.و"علــي مــراد" 

حية في الجزائر"الذي شرح لنا الطـرق و الوسـائل التـي تبناهـا الشـيخ "مبـارك الميلـي" "الحركة الإصلا

في نشاطه الإصلاحي خاصة في مدينة الأغواط. و كتاب"حياة كفـاح" ل"أحمـد توفيـق المـدني الـذي 

إســتفدنا منــه خاصــة أنــه عرفنــا بمظــاهر المقاومــة الفكريــة و العقديــة عنــد الشــيخ "مبــارك الميلــي" و 

لمقالات التي نشرت في مجلات و جرائد عديدة ك:"الشهاب و مجلـة الثقافـة",كالمقالات التـي كذلك ا

نشرها "عبد اللطيف عبادة" فـي مجلـة الثقافـة الـذي تنـاول فيهـا آليـات الإصـلاح عنـد "مبـارك الميلـي" 

  من خلال "رسالة الشرك مظاهره".
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  *خطة و مسار البحث:

  في إنجاز بحثنا هذا إتبعنا خطة مكونة من مقدمة و مدخل و أربعة فصول و خاتمة.    -

الفصــل التمهيــدي عنونــاه ب:بــروز الحركــة الإصــلاحية و دورهــا فــي المقاومــة الثقافيــة و الدينيــة فــي 

رن م. والفل الأول عنوانـه الأوضـاع الثقافيـة و الدينيـة فـي الجزائـر مطلـع القـ20الجزائر خلال القرن 

م.وينــدرج ضــمنه مبحثــين المبحــث الأول تطرقنــا فيــه إلــى إبــراز الأوضــاع الفكريــة و الثقافيــة فــي 20

الجزائــر أمــا المبحــث الثــاني فتطرقنــا فيــه إلــى الأوضــاع الدينيــة,و الفصــل الثــاني إخترنــا لــه عنــوان 

اني شخصــية مبــارك الميلــي و الــذي تضــمن مبحثــين المبحــث الأول نبــذة مختصــرة عــن حياتــه و الثــ

تمحـور حـول الــدور الـذي لعبــه الشـيخ مبــارك الميلـي فـي جمعيــة العلمـاء المســلمين.و الفصـل الثالــث 

الثقافية و الدينية للإستعمار الفرنسي حيـث تطرقنـا فيـه –بعنوان مقاومة الشيخ مبارك الميلي الفكرية 

المبحــــث الأول.و إلـــى التعريـــف بواقــــع المقاومـــة الثقافيــــة و الدينيـــة عنـــد الشــــيخ مبـــارك الميلــــي فـــي 

المبحــث الثـــاني خصصــناه لدراســـة المواقـــف الرســمية للشـــيخ مبـــارك الميلــي للسياســـة الإســـتعمارية و 

دراســـة تحليليـــة "لرســـالة الشـــرك و مظـــاهره" كوســـيلة الحركـــة الوطنيـــة وختمـــت الفصـــل الرابـــع بعنـــوان 

ويتضـــمن كـــذلك مبحثـــين الأول وتطرقنـــا فيـــه  للمقاومـــة الدينيـــة و الثقافيـــة عنـــد الشـــيخ مبـــارك الميلـــي

لدراســة الرســالة شــكليا ســطحيا و التعريــف بهــا. و المبحــث الثــاني تضــمن أهــم القضــايا و المواضــيع 

  الإصلاحية و العقدية التي تناولتها رسالة الشرك و مظاهره.

لتــي تفــتح وفــي الأخيــر عرضــنا أهــم النتــائج التــي توصــلنا إليهــا وإقترحنــا مجموعــة مــن التوصــيات ا

  المجال و الآفاق للبحث في هذا الموضوع.

  *صعوبات الدراسة:

  لقد واجهتنا بعض الصعوبات خلال عملية البحث في هذه الدراسة التي تتمثل في:          

الحيــة: فكــان هــدفنا مــن خــلال هــذا الموضــوع هــو جمــع مــادة علميــة مــن  تصــعوبة جمــع الشــهادا -

دون ذلــك وهــذا نظــرا لعــدم توصــلنا إلــى المقــربين مــن الشــيخ  مصــادر حيــة لكــن حــال دون أن يتحقــق

  مبارك الميلي.
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إن عرض جهود مبارك الميلي في مجال الإصلاح العقدي و الفكري يستدعي منا الإطلاع علـى  -

جميع المراحـل التـي مـرّ بهـا الإصـلاح الثقـافي و الـديني فـي الجزائـر, و القيـام بعمليـة حصـر لجهـده 

  اء عملية فصل صعبة و دقيقة.لهذا نحتاج إلى إجر 

بالرغم من ذلك تم بحمد االله وتوفيقه إتمام موضوعنا على النحـو الـذي سـنقدمه للقـارئ ولجنـة   

المناقشة التـي نتشـرف بقبولهـا مناقشـة هـذا العمـل وعلـى إبـداء ملاحظاتهـا وتوجيهاتهـا التـي سـنحاول 

  قدر المستطاع الأخذ بها بمعية الأستاذ المشرف. 
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  المبحث الأول: الأوضاع العلمية و الثقافية.

  المطلب الأول: واقع التعليم قبل الإحتلال و بعده.

ــي  ــة ف ــة و الثقافي ــة العلمي ــة الفرنســية ودور الحرك ــاني: السياســة التعليمي ــب الث المطل

  .مقاومتها

  المطلب الثالث: المؤسسات التعليمية و الثقافية في ظل الإحتلال الفرنسي.

  المبحث الثاني: الأوضاع الدينية.

  م.20المطلب الأول: العقيدة المنتشرة في المجتمع الجزائري مطلع القرن 

  المطلب الثاني: العلماء و دورهم في الإصلاح الديني,العقدي.

  إنعكاسات الإصلاح الديني على الوضع العام الداخلي في الجزائر.المطلب الثالث:

  

  

  

إن الموضــوع المتنــاول للدراســة, موضــوع ثقــافي ديني,حيــث ركــز علــى شــكل مــن أشــكال             

م.وهي {المقاومـة الفكريـة الدينيـة الثقافيـة} للإسـتعمار 20لالمقاومة في الجزائر خاصة مطلع القرن ا
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الفرنســــي الــــذي عمــــل علــــى مســــح و تشــــويه التــــراث الثقــــافي و الحضــــاري للجزائر.ومحاربــــة عقيــــدة 

المجتمع؛محـاولا تعلـيم أبنـاء الجزائـريين بـأن فرنسـا هـي أمهـم  و وطـنهم وأن تـاريخ الجزائـر مــاهو إلا 

  الرومانية.إمتداد لتاريخ فرنسا و أوروبا 

و أمــــام هــــذه السياســــة الثقافيــــة و الدينيــــة الممنهجــــة.قرر علمــــاء الجزائــــر ممثلــــون فــــي "التيــــار    -

الإصــلاحي" وعلــى رأســهم الشــيخ "مبــارك الميلــي" إعــادة بعــث و إحيــاء الثقافــة الوطنيــة و تصــحيح 

ارك الميلـــي" المفـــاهيم الدينيـــة التـــي يشـــوبها الجهـــل و الغـــلال. ومعرفـــة كـــذلك إرهاصـــات الشـــيخ "مبـــ

الثقافيــة و الدينيــة و تأثيرهــا فــي معالجــة جوانــب الإنحــراف العقــدي, و التشــوه الثقــافي. وتجليــات هــذا 

  الإنحراف على سلوكيات الأفراد؛وكيفية معالجة الشيخ لها.

العلميـة,و الدينيـة التـي كانـت تعيشـها -لذلك سنقتصر في هذا الفصـل علـى معرفـة الأوضـاع الثقافيـة

  م .20البدايات الأولى للقرنالجزائر في 

  

  

  

  

  

تعود جذور الحركة الإصلاحية في الجزائر لروافد من المشرق العربي الإسلامي؛حيث إنتشـرت هـذه 

الحركة الإصلاحية ولقت ترحيبـا فـي أوسـاط المجتمـع الجزائـري بفضـل الحركـة العلميـة التـي قـام بهـا 
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فغــاني و محمــد عبــده...".وظهرت الحركــة مجموعـة مــن العلمــاء و المفكــرين أمثــال: "جمـال الــدين الأ

الإصـــلاحية فـــي الجزائـــر بحكـــم الوجـــود الإســـتعماري وضـــغطه علـــى الواقـــع المعـــاش.إذ خلّـــف واقعـــا 

  .1جديدا لم يكن يعرفه الجزائريين من قبل

م,ومــن الــذين بــرزوا 20م وبدايــة القــرن 19فعرفــت بــذلك الجزائــر الفكــرة الإصــلاحية منــذ نهايــة القــرن 

} الـــذي عـــرف برســـالته 1936-1848رحلـــة نـــذكر مـــنهم: {الشـــيخ عبـــد القـــادر المجـــاويفـــي هـــذه الم

" صــاحب الكتــاب الشــهير 1954-1852الشــهيرة "إرشــاد المتعلمــين" و "الشــيخ أبــو القاســم الجفــاوي 

  .2"تعريف الخلق برجال السلف"

  

  

_________________  

,دراسة مقارنة,مذكرة ماجيستير في تاريخ 1939-1919الإصلاحي و التقليدي في الصحافة العربية بالجزائر بين التيارين _ صادق بلحاج,1

  .25.ص2012الجزائر الثقافي و التربوي,قسم التاريخ,جامعة وهران

  .70,دار المتعلم و التوزرع,الجزائر,د.ت.صدراسات و أعلام في الحركة الإصلاحية_ حميدي أبو الصديق,2

  

  

  

إزدادت الأفكـــار الإصـــلاحية إتســـاعا و إنتشـــار بعـــد أن صـــدع بهـــا الشـــيخ الإمـــام "عبـــد الحميـــد بـــن 

خاصـة فـي جريدتـه "الشـهاب" وسـانده فـي ذلـك رجـال جمعيـة العلمـاء المسـلمين  1925باديس" سـنة 

الجزائريين وكان ذلك بعد عودة أكثرهم من بلاد المشرق أو تونس,كالشـيخ "الطيـب العقبـي و البشـير 
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لإبراهيمـــي و مبـــارك الميلـــي..." فتكونـــة مجموعـــة مـــن العلمـــاء المصـــلحين الـــذين أسســـوا فيمـــا بعـــد ا

  .ويعتبر ثمرة جهد سنوات طويلة.1931ماي05جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 

ركــزت الحركــة الإصــلاحية فــي الجزائــر علــى الجانــب الثقــافي و الــديني فــي ثورتهــا الفكريــة,ومهمتها 

ة و الأدبية لأبعد الحدود وقـد تضـافرت جهـود كـل القـوى الإصـلاحية و النخبـة فـي إنجـاح الإصلاحي

  .1هذه الثورة الفكرية و النهضة الدينية التي عرفتها الجزائر قبل قيام الثورة التحريرية

فبـــروز الحركـــة الإصـــلاحية فـــي الجزائـــر خـــلال هـــذه المرحلـــة كـــان بفعـــل أولائـــك الرجـــال و جهـــودهم 

على رأسهم الشيخ "مبـارك الميلـي" الـذي تتمحـور هـذه الدراسـة علـى دراسـة شخصـيته و الإصلاحية,و 

  م.20دورها في المقاومة الثقافية و الدينية مع بداية القرن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: الأوضاع العلمية و الثقافية:
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حولات على م.فقد طرأت عدة ت20لم تعرف الجزائر وضعا ثقافيا و علميا معينا خلال القرن   -

الحياة الثقافية و العلمية, مقارنتا لما كانت عليه قبل الإحتلال الفرنسي. وهذا بفعل عدة روافد و 

مؤثرات داخلية و خارجية,ولنا أن نطرح في تاريخ الجزائر الثقافي لما عرفته من أحداث متمثلة 

ر بكل الصور على وجه الخصوص في حقبة الإستعمار الفرنسي حيث تعددت مظاهر هذا الأخي

  من صور الخزي و الإضطهاد الفكري و الثقافي  و العلمي لمقومات الجزائر الثقافية و الوطنية.

وسنعرض من خلال هذا المبحث واقع الحياة الثقافية و الفكرية في الجزائر آن ذاك. وكيف 

ري و ساهمت الحركة العلمية في الجزائر في محاولة فهم حقيقة المشروع الإستعماري الحضا

  الثقافي, و آليات التصدي له.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول: واقع التعليم قبل الإحتلال و بعده.
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يعتبـــر التعلـــيم أهـــم مميـــزات الوضـــع الثقــــافي فـــي الجزائـــر قبـــل مرحلـــة الإحـــتلال الفرنســــي        -

وبحكــم أن الجزائــر ذات إنتمــاء إســلامي عربــي منــذ الفــتح الإســلامي. فقــد مــرت  م. و بعــده,1830

بثقافات وحضارات متنوعة, ولعل أهمهـا فتـرة "الحكـم العثمـاني" بإعتبـار أن هـذه الفتـرة سـبقت مرحلـة 

ـــيم خاصـــة و  الإحـــتلال الفرنســـي فيســـتوجب علينـــا الوقـــوف عنـــد أهـــم مميـــزات الثقافـــة عامـــة و التعل

  ة الإحتلال الفرنسي فيما بعد. مقارنتها بمرحل

وقد تحدثت العديد من المصادر و الكتابات التاريخية عن التعليم خلال مرحلة الحكم العثماني  -

. إلا أنه 1بالجزائر نظرا لأهميته, حيث إنتشر التعليم خلال هذه الفترة في كل من المدينة و الريف

ن الدولة العثمانية كانت بعيدة عن الميادين كان يشمل و يقتصر على بعض العائلات و الأفراد, لأ

العلمية و الثقافية ولم تهتم بها. لكن في نفس الوقت لم تعرقل نشاط الحركة العلمية في الجزائر بل 

قدمت لها الدعم في بعض الأحيان من خلال تسخير بعض الأوقاف خدمة للتعليم فإنتشر إنتشارا 

  .2واسعا قبيل الإحتلال الفرنسي

  

_____________________________  

  .313.ص1998, دار العرب الإسلامي. بيروت.1, ط1, ج1830-1500"تاريخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد االله, _ 1

  .315.ص2010دار الأمة,الجزائر. "سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر"عبد القادر حلوش, _ 2
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التعليم و رقيه إلى الجهود التي تبذلها الأسرة الجزائرية المسلمة, وهـذا مـن  وكان الفضل في  إنتشار

خلال مساهمتها في دعم أبنائها خلال مسارهم التعليمي, بحيث كانت تتحمل كل أعباء التعلـيم رغـم 

قلـة الإمكانيــات, كمـا كانــت تبعـث أبناءهــا إلـى المؤسســات التعليميـة و الدينيــة (الزوايا,المــدارس...). 

حيــث كانــت ال,قــاف هــي الممــول الأساســي و  1انــت تمــول هــذه المؤسســات عــن طريــق الأوقــافوك

  الرئيسي للمؤسسات التعليمية. بغض النظر لما تعرضت له من جشع و طمع الأتراك.

فلــم تــولي الدولــة العثمانيــة إهتمامــا بــالتعليم كمــا هــو مرغــوب فيــه, ولــم تكــن هنــاك سياســة أو منــاهج 

شــجيع التعلــيم, هــذا مــا أدى إلــى ركــود الحيــاة الثقافيــة و العلميــة قبــل الإحــتلال تعليميــة لتطــوير أو ت

الفرنسي, فإنتشرت الخرافات و البدع, كما ذكر "حمدان خوجـة" فـي وصـف نيابـة الجزائـر قـائلا:{... 

فتشــوهت خليفــة الجزائــر عــذراء مستحســنة فأفقــدت معــالم الــبلاد و تشوشــت أحــوال العبــاد, وإضــمحل 

  .2رض من العساكر ماكان عدةً....}العلم و إنق

. حيـث حملـت 1830جويليـة 05أما عندما وضعت فرنسا يـديها علـى الجزائـر بإحتلالهـا رسـميا يـوم 

معهــا مشــروعا إســتعماريا حضــاريا و فكريــا يرمــى إلــى غــزو المجتمــع الجزائــري ثقافيــا و علميــا أكثــر 

لتحطــــيم و تفكيــــك بنيــــة المجتمــــع منــــه غــــزوا عســــكريا. فالمشــــروع الإحتلالــــي الفرنســــي كــــان موجهــــا 

الجزائري وهذا بإدخال ثقافة دخيلة أوسـاط شـرائح المجتمـع الجزائـري وجعبـه ينـدمج جزئيـا فـي الثقافـة 

. و الـــذي جـــاء فيـــه 1830ســـبتمبر08الفرنســـية. فصـــدر أول قـــرار إســـتعماري يتعلـــق بالأوقـــاف فـــي 

ــــلاك فرنســـــــية, ثـــــــم تبعـــــــه صـــــــد ور مرســـــــوم آخـــــــر فـــــــي حجـــــــز أمـــــــلاك العثمـــــــانيين, و تحويلهـــــــا لأمـــ

  .3.حيث أعطت السلطات الفرنسية الحق لنفسها بإمكانية التصرف بتلك الاوقاف1830ديسمبر07

_______________________  

  .315-314,المرجع السابق.ص_ أبو القاسم سعد االله1

ــالي, 2 ــي الغ ــاد"_ عريب ــر خلفيــات و أبع ــى الجزائ الوطنيــة للبحــث, منشــورات المركــز الــوطني , ط.خ.,سلســلة المشــاريع "العــدوان الفرنســي عل

  .52,دار هومة, بوزريعة,الجزائر,ص1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر

  .172.ص2005,الجزائر,anep,منشورات2تقديم و تعريب و تحقيق محمد العربي الزبيري,ط ,"المرآة"_حمدان بن عثمان خوجة, 3
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للتعلـيم فـي الجزائـر فتوقفـت الحركـة العلميـة و تراجعـت حركـات التـدريس  فكانت بذلك ضربة قاضـية

. فنتيجــــة لسياســــة الإضــــطهاد التــــي لحقــــت بالثقافــــة 1ممــــا أدى إلــــى ظهــــور حركــــة و هجــــرة العلمــــاء

ـــاريخ, و تشـــديد الخنـــاق و التضـــييق علـــى المؤسســـات  ـــة مـــن محاربـــة التعلـــيم و اللغـــة و الت الجزائري

تح المــدارس و إن وجدت,فقــد كانــت مراقبــةً, أو تفــتح بمــنح تــرخيص مــن التعليميــة, الــذي حــال دون فــ

الإدارة الاســتعمارية و بــذلك فقــدت الثقافــة الجزائريــة و المثقفــين تــدريجيا الإتصــال بماضــيهم لفقــدانهم 

كل ماله علاقة بالتعليم من مـدارس وكتـب, فكـان ذلـك ضـررا كبيـرا للحيـاة الثقافيـة عامـة و التعليميـة 

جامعــا و  32زاويــة و  12مســجدا كبيــرا و  13أغلقــت الســلطات الفرنســية أكثــر مــن  . فقــد2خاصــة

تحويلهـــا إلـــى مؤسســــات اســـتعمارية(كنائس, مســــتودعات....). وقـــدمت كــــل ذلـــك فــــي ســـبيل خدمــــة 

التبشــيرية المســيحية التـــي رافقــت الإحـــتلال منــذ بدايتـــه فكــان الغـــزو الثقــافي و الـــديني مكمــلا للغـــزو 

" فــي مذكراتــه التــي نشــرها فــي بــاريس Rinيشــهد عليــه الضــابط الفرنســي "ريــن . وهــذا مــا 3العســكري

عقـــب عشـــية الغـــزو الفرنســـي قائلا{...جـــاء الغـــزو الفرنســـي بنكبـــة قاســـية علـــى أهـــل الـــبلاد ....فقـــد 

إســـتولى الغـــزات علـــى جـــل أمـــاكن التعلـــيم و العبـــادة و عـــاثو فيهـــا فســـادا...}. ولقـــد عاصـــر الشـــيخ 

ــــي" هــــذا ال واقــــع الثقــــافي و العلمــــي المتــــدهور و المــــزري جــــراء السياســــة الإســــتعمارية "مبــــارك الميل

المفروضة ووضعها بقوله:{ أما التعليم الفرنسي فهو متنوع وكثير. غير أن النتيجـة بالنسـبة للأهـالي 

  .4قليلة لا تقارب ما تظن. من نظر إلى المدارس و الفنون التي تدرسها...}

  

  

_______________________  

  .42.ص2009,عالم المعرفة للنشر و التوزيع,الجزائر,1,جأعلام الفكر و الثقافة في الجزائر الوسطى,_يحيى بوعزيز1

  .89,الجزائر.ص2008,دار البصائر,6,ط2,جالحركة الوطنية الجزائرية_أبو القاسم سعد االله,2

  .73ر.ص,دار المعرفة,الجزائ2,ط1,ج1989-1830,رابح,تاريخ الجزائر المعاصر_لونيس 3

  .70.ص4,ع1مجلة الشهاب,مج,العدالة بآثارها_محمد بن مبارك الميلي,4
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ــي  ــة ف ــة و الثقافي ــة العلمي ــة الفرنســية ودور الحرك ــاني: السياســة التعليمي ــب الث المطل

  .مقاومتها

لقد عمدت السلطات الفرنسية منذ إحتلالها الجزائر علـى وضـع برنـامج و سياسـة خاصـةً          -

افي و التعليمـي, وكـان الهـدف منهـا هـو إيجلـد أرضـية لنشـر الفكـر المسـيحي التبشـيري بالجانبين الثق

عامـة و الإديولوجيــة الفرنســية خاصـة. وقــد أعلنــت صـراحة عــن هــذه الأهـداف فــي صــفحات "جريــدة 

.....إن الســـلطات الفرنســـية ستشـــرع فـــي بنـــاء مـــدارس بكـــل . قائلـــة:{1849أوت 15". فـــي 1المبشـــر

المقومــــــات لأبنــــــاء المســــــلمين الــــــذين تخرجــــــوا مــــــن الزوايــــــا ليواصــــــلوا فيهــــــا تعلــــــيمهم فــــــي الأدب و 

الحســـاب...}. فظهـــرت النوايـــا الحقيقيـــة التـــي يهـــدف إليهـــا الإحـــتلال الفرنســـي وهـــي, القضـــاء علـــى 

لعربـــي بـــالتعليم الفرنســـي الأجنبـــي. كمـــا عملـــت هـــذه مقومـــات الشـــعب الجزائـــري, بإســـتبدال التعلـــيم ا

الأخيــرة علــى تشــويه الشخصــية الجزائريــة معتمــدة علــى سياســة التجهيــل, وشــنة إدارة الإحــتلال حربــا 

ضـــد التعلــــيم وعمـــدت علــــى ترســـيخ قاعــــدة "الجزائــــر جـــزء لا يتجــــزأ مـــن فرنســــا" فـــي أذهــــان الطلبــــة 

  .2الجزائريين في كل المستويات

  

_________________________  

,جعلـت منهـا السـلطات الفرنسـية اللسـان الرسـمي للولايـة العامـة,و كانـت تطبـع بـاللغتين العربيـة و 1847_المبشر جريدة حكومية صـدرت سـنة 1

  الفرنسية, ووضيفتها نشر النصوص و القوانين..... ومن أبرز محرريها محمد كحول.

  .42_عبد القادر حلوش,المرجع السابق,ص2
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ـــر فقـــد أصـــدرت الإدارة وتماشـــيا مـــ ـــالتعليم فـــي الجزائ ـــة الفرنســـية الخاصـــة ب ع هـــذه السياســـة التعليمي

ــا تشــد التضــييقو  الإســتعمارية العديــد مــن النصــوص و المراســيم الخاصــة بالتعليم,تــارةً تنظمــه و تارتً

  , ومن بين أهم هذه المراسيم على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر نذكر منها:1الخناق عليه

, المر الأول فـي louis philippe"2مرين الملكيين الصادرين عن الملك الفرنسي"لويس فيليب * الأ

م الذي يقتضي بتنظيم التعليم في الجزائر, من خلال منح إمتيازات واسعة للمشـرفين 1839أفريل13

 م. و المتعلــق بمراقبــة كــل1844جويليــة14علــى قطــاع التعلــيم فــي الجزائــر. و الأمــر الثــاني بتــاريخ 

  المؤسسات التربوية العامة و الخاصة في الجزائر.

م, الــذي المتعلــق بإحــداث تنظــيم جديــد علــى التعلــيم العــام فــي 1848* القــرار الملكــي الصــادر ســنة 

  الجزائر. ةالجزائر, بتأسيس أكاديمي

م, الــذي يــنص علــى إنشــاء مــدارس حكوميــة إســلامية,واحدة فــي 1850ســبتمبر30* إصــدار مرســوم 

خـــري بتلمســـان و لمديـــة بغـــرض تكـــوين و تخـــريج مـــوظفين و إطـــارات تخـــدم المصـــالح قســـنطينة و أ

  .3الفرنسية

  

  

  

________________________  

,تر: محمـد عبـد الكـريم 1880-1830المدارس و الممارسات القمعية و الدين -المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة_إيفون توران,1

  .43.ص2005للنشر,الجزائر,,دار القصبة أوزغلة

).و كــان للثـورة الفرنســية دور فـي القضــاء 1850أوت06.تـوفي 1773أكتــوبر06.(ولــد فـي 1830أوت09_لـويبس فيليــب,عين ملـك فرنســا فـي 2

  .1848عليه سنة

  .370.ص1998,دار الغرب الإسلامي,بيروت,3ج,1944-1830تاريخ الجزائر الثقافي,_أبو القاسم سعد االله,3
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السياسة التعليمية تهدف إلى تحقيـق أهـداف متمثلـة فـي تجسـيد الطمـوح الإسـتعماري فـي وكانت هذه 

إدمــاج وفرنســة التعلــيم فــي الجزائــر حتــى تصــبح تابعــة لهــا. كــذلك نشــر الحضــارة و الأفكــار الثقافيــة 

الفرنســية و الإســتفادة ممــا تزخــر بــه الجزائــر مــن كفــاآت بشــرية و مؤسســات تعليميــة و ثقافيــة لخدمــة 

. duc drudroyuego"2, و يؤكــد هــذا "الــدوق دروريغــو 1روع الإســتعماري الثقــافي و الــدينيالمشــ

الــذي يقــول فــي هــذا الصــدد: {لقــد كنــت أظــر إلــى إنتشــار التعلــيم و لغتنــا علــى أنهــا الوســيلة الأنجــع 

  للمضي قدما في بسط هيمنتنا على هذا البلد}.

التعليمــي, بــرز تيــار الإصــلاح فــي الجزائــر, الــذي جــراء هــذا التضــييق علــى الجــانبين الثقــافي و  -

م فجــاء بفكــرة المقاومـــة الثقافيــة و الفكريــة و السياســية ضـــد 20ظهــر خاصــة مــع مــع مطلـــع القــرن 

التواجـــد الإســــتعماري فــــي الجزائــــر, فـــإلى جانــــب النضــــال السياســــي الـــذي قــــاده نخبــــة مــــن المثقفــــين 

ميــر خالــد...}. ظهــرت حركــة ذات طــابع الأ-فرحــات عبــاس -مصــالي الحــاج -السياســيين أمثــال: {

علمـــي و ثقــــافي إصــــلاحي واجهــــة السياســـة الفرنســــية خاصــــة التعليميــــة منهـــا. فســــاهمت فــــي بعــــث 

اليقضــة الروحيــة و الفكريــة و إحيــاء الثقافــة العربيــة الإســلامية للمجتمــع الجزائــري و تصــحيح التشــوه 

  .3الثقافي و العلمي

  

  

  

____________________  

  .119.ص2010,دار الرائد,الجزائر,جهاد شعب الجزائر,عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائريةالعسلي,_ بسام 1

) شغل منصب وزير الشرطة خلال حكم نابوليون بونابرت, ثم عين حاكما للجزائر. وصـاحب مجـزرة العوفيـة 1833-1774_الدوق دروريغو(2

  م.1832أفريل

ــرة الإحــتلالموقــف الجزا_ أحمــد مريوش,3 ــالجزائر خــلال فت ــيم الفرنســي ب ــريين مــن التعل ــة المــؤرخ, مجلــة دوريــة محكمــة,دار غرناطــة ئ ,جويل

  .258.ص2010,السداسي الثاني,10-9للنشر,العدد
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ــــي" واحــــدا مــــن رواد هــــذه الحركــــة العلميــــة و الإصــــلاحية. فكــــان مــــن  ويعتبــــر "الشــــيخ مبــــارك الميل

حي فــــي الجزائر,ويظهــــر ذلــــك مـــن خــــلال دعوتــــه إلــــى المتحمســـين الــــذين أسســــوا للمشــــروع الإصـــلا

التمســـك بالعقيـــدة الســـليمة و تـــرك كـــل مالـــه صـــلة بالبـــدع و الخرافـــات, كمـــا ســـاهم كـــذلك فـــي تنـــوير 

العقـــول و شـــحن الهمـــم مـــن خـــلال إنشـــاء الجمعيـــات و النـــوادي الإصـــلاحية. فقـــال الشـــيخ فـــي هـــذا 

الـــذي نريـــده لأمتنـــا ومـــن البـــر الـــذي أمرنـــا الشـــأن: {إن تأســـيس الجمعيـــات الدينيـــة الحـــرة مـــن الخيـــر 

  .1بالتعاون عليه}

م) أثــــر و 20فكــــان للحركــــة العلميــــة و الإصــــلاحية فــــي الجزائــــر فــــي هــــذه الفتــــرة (مطلــــع القــــرن ال

إنعكاسات على تبلور و نضج الوعي السياسي و الثقافي, وظهـور المقاومـة الثقافيـة و الدينيـة كجـزء 

  ائر, ضد المشاريع الفرنسية الثقافية و الدينية.من النضال السياسي العام في الج

  :المطلب الثالث: المؤسسات التعليمية و الثقافية في ظل الإحتلال الفرنسي

م. لعبـــة دورا 20إن المؤسســـات التعليميـــة و الثقافيـــة فـــي الجزائـــر خـــلال مطلـــع القـــرن            -

الثقافية,وذلك بـالرغم ممـا شـهدته مـن تراجـع كبيـر مهما في مواجهة السياسة الإستعمارية التعليمية و 

.عكــس مــا 2بســبب الإضــطهاد و التشــويه الــذي لحقهــا جــراء السياســة الإســتعمارية المنتهجــة ضــدها

كانـــت عليـــه هـــذه المؤسســـات قبـــل الإحـــتلال الفرنســـي و التـــي شـــهدت إنتشـــارا واســـعا فـــي الأحيـــاء و 

, وسنحاول التعريف بوضـعية هـذه المؤسسـات المدن وهذا بحسب تصريحات المحتلين في تلك الفترة

  م.19خلال مرحلة الإحتلال الفرنسي خاصة في القرن

  

  

________________________  

  .20.ص102مجلة الثقافة,العدد,مبارك الميلي في الصحافة التونسية_محمد صالح الجابري,1

  .24ورات دحلب,الجزائر.ص,منش1,ط1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية بالجزائر _خديجة بقطاش,2
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  /المساجد:1

فهــي تجمــع بــين وظيفتــين أساســيتين,  تعتبــر المســاجد مــن أهــم المؤسســات الدينيــة و حتــى التعليميــة,

فمــن جهـــة هـــي مكـــان مخصـــص للعبـــادة كـــآداء للصـــلوات... ومـــن جهـــة أخـــرى تســـهر علـــى تحفـــيظ 

القرآن الكريم و تعليم الشـريعة الإسـلامية(الفقه و التفسـير و العقيـدة....). و إرتبطـة تسـمية المسـاجد  

الجزائري بمختلـف طبقاتـه و أطيافـه  . وقد كان المجتمع1في الجزائر بتسمية مؤسسها أو ولي صالح

يعطي أهمية بالغة للمساجد, حيث كانت منتشرة بكثـرة قبـل الإحـتلال الفرنسـي, حيـث كانـت لا توجـد 

. كالجــامع الأعظــم فــي مدينــة الجزائــر و جــامع محمــد البــاي الكبيــر فــي 2قريــة أو مدينــة تخلــو منهــا 

  .3اف و الأحباسمعسكر....... وكان الممول الرئيسي للمساجد هي الأوق

أمـــا عـــن مصـــير المســـاجد خـــلال هـــذه الفتـــرة أي بعـــد الإحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر تتجلـــى مـــن خـــلال 

موقـــــف الإدارة الإســـــتعمارية مـــــن المســـــاجد,الذي تمثـــــل فـــــي هـــــدمها و التنكيـــــل بهـــــا و إفراغهـــــا مـــــن 

ر و الحصـر . و العمل على الصد من كـل برامجهـا التعليميـة و التربويـة, فعلـى سـبيل الـذك4محتواها

إلى كنيسة و تم تحويل البعض منها إلى مستودعات و ملاجـئ للجنـود 5قد تم تحويل جامع "كتشاوة"

و الكثيــــر منهــــا تــــم هدمــــه؛ حيــــث ألحــــق مســــجد "خضــــر باشــــا" وغيــــره مــــن المســــاجد بالمستشــــفيات 

  م إلا الجامع الكبير.20الفرنسية.فلم يتبقى من هذه المساجد مطلع القرن ال

________________________  

مســـاجد مدينـــة الجزائـــر وزواياهـــا و أضـــرحتها فـــي العهـــد العثمـــاني مـــن خـــلال مخطـــوط ديفـــةدوكس و الوثـــائق _مصـــطفى بـــن حلوش,1

  .20.ص2010,دار الأمة,الجزائر.العثمانية

علـى تسـعة أبـواب. تعـرض متـر, يحتـوي 2000م. مسـاحته11_الجامع الأعظم, من أقدم جوامع مدينة الجزائر, يعود تاريخ تأسيسـه إلـى القـرن 2

  لأضرار خلال قصف المدينة.

  .246....المرجع السابق,صتاريخ الجزائر الثقافي_أبو القاسم سعد االله, 3

  .103,ص2013,الدار العثمانية,الجزائر,1,جملحمة الجزائر الجديدة_عمار قليل,4

م.وأقـيم مكانـه 1832ديسـمبر18العثماني.بنـاه حسـن باش,هـدم بتـاريخ_ جامع كتشاوة,من أعرق و أشهر المساجد بالجزائر خلال مرحلـة الحكـم 5

  كنيسة حملت اسم "سالت"
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مســـجد حســـب  122وتشــير بعـــض الإحصـــائيات إلــى عـــدد المســـاجد فــي الجزائـــر عنـــد الإحــتلال ل 

 . لكن معظم هـذه المسـاجد هـدمت و حولـت1إحصاء المؤرخ أبو القاسم سعد اللهبين صغيرة و كبيرة

إلــــى مؤسســــات تعليميــــة و تربويــــة ذات طــــابع فرنســــي تتبــــع منــــاهج تعليميــــة مســــتوحاة مــــن الذهنيــــة 

  الإستعمارية.

  / الزوايا:2

الزوايا هي بنايـات دينيـة فيهـا يجـد رجـال الصـوفية الجـو المناسـب للإعتكـاف و العبـادة, لأنهـا مكـان 

.و يعـود الفضـل فـي بنائهـا 2لمـدنروحاني. وسميت بهذه التسمية لأنها تتواجد في أماكن بعيدة عـن ا

و إقامتهــا إلــى أتبــاع الطــرق الصــوفية. ولقــد إنتشــرت الزوايــا فــي الأريــاف خاصــة فــي بدايــة الحكــم 

العثمــاني فــي الجزائــر ثــم بــدأت تنتشــر فــي المــدن ولعبــة دورا مهمــا فــي تحفــيظ القــرآن الكــريم و تعلــيم 

الشـريعة ونجحـت فـي إنشـاء عـدة مراكـز  العلوم الأخرى(الفلك,الحساب,الطب.....).إلى جانـب علـوم

  .3ثقافية في الجزائر كزاوية "زواوة" مثلا

و كــــان موقــــف الإحــــتلال الفرنســــي مــــن الزوايــــا نفســــه مــــن المســــاجد, أي أن السياســــة التــــي إتبعهــــا 

  الإستعمار ضد المساجد, هي نفسها التي إتبعتها مع الزوايا.

  

  

  

______________________  

  .10.ص2003,دار الغرب الإسلامي,بيروت,لبنان,1,ط5,جتاريخ الجزائر الثقافياالله, _أبو القاسم سعد 1

ــــــــادر دحــــــــدوح,2 ــــــــد الق ــــــــي_عب ــــــــوطن العرب ــــــــار ال ــــــــي آث ــــــــالجزائر خــــــــلال العهــــــــد العثماني,دراســــــــات ف ,المركــــــــز الجــــــــامعي الزوايا ب

  .1165,ص19تيسمسيلت,الجزائر,العدد

  _نفسه.3
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{قـام الإسـتعمار بتخريـب مقـرات الزوايـا و تـدميرها و  فلقد ورد في تقرير لـدى "مؤيـد صـلاح العقبـي":

. هنـــا يتبـــين لنـــا أن الإســـتعمار الفرنســـي كـــان و بـــنفس 1إلقـــاء القـــبض علـــى رجالهـــا ونفـــي الـــبعض}

الصرامة يتعامل يتعامل مع كل مؤسسة تعليمية دينية تلعب دورا في إحـداث نهضـة علميـة و فكريـة 

,فــي إقلــيم 2عمار نجــد "زاويــة الشــيخ الحسـيني بــن عــراب"ومـن أمثلــة الزوايــا التــي ذهبــت ضـحية الإســت

م. إلـى جانـب زوايـا أخـرى فـي مختلـف أقـاليم الجزائـر هدمـة 1871قسنطينة التي تم هدمها في ثورة 

  وضيق الخناق عليها(زاوية طولقا ببسكرة و زاوية الهامل و زاوية سيدي مولاي سليمان بن علي...)

  / المدارس3

مــن بــين أهــم المؤسســات العلميــة و الثقافيــة, و التــي تــؤدي دورا رئيســيا فــي تعتبــر المــدارس كــذلك  -

تلقين مختلف العلوم الأدبية و الدينية و العلمية منها وقد إشـتهرت بعـض مـدن الجزائـر بتمركـز عـدة 

تلمســــان...). و تتموقــــع أغلبيــــة المــــدارس قــــرب المســــاجد لأن كــــل -مازونــــة-مــــدارس فيها(قســــنطينة

  ة للتعليم,بغض النظر عن الزوايا التي كانت مكانا لإيواء الطلبة.مسجد يحتوي على مدر 

  

  

  

  

  

___________________________  

  .428.ص2002,دار البراق,بيروت,لبنان,الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر,تاريخها و نشأتها_صلاح مؤيد العقبي,1

م,تلقــى العلـوم خــار الجزائـر فســافر لمصـر مــن أجـل ذلــك فـدرس علــى 18_الشـيخ الحســني بـن عــراب,من مشـايخ وعلمــاء الجزائـر خــلال القـرن 2

  مشايخ و علماء ربانيين أمثال الشيخ الخرشي....

  .225.ص2014,دار أوار المعرفة,مستغانم,الجزائر,1962-1830العقيدة التربوية الإستعمارية في الجزائر,_صبيحي حسان,3
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زوايــا, إمــا بهــدمها أوتحويلهــا إلــى مؤسســات وكــان مصــير المــدارس نفســه نفــس مصــير المســاجد و ال

, مدرسة جـامع الشـيخ الثعـالبي التـي هـدمت 1838تابعة للإدارة الإستعمارية(مدرسة جامع السلطان 

....).ونتيجـــة لـــذلك فقـــد هـــاجر الكثيـــر مـــن طلبـــه العلـــم إلـــى بلـــدان مختلفـــة كتـــونس و 1859عمـــدا 

  .1طرابلس ليواصلوا مسارهم العلمي

لسلطات الفرنسية يدها على المؤسسـات التعليميـة و الثقافيـة بـإختلاف طابعهـا و وبهذا فقد وضعت ا

مناهجهــا؛إلا أن هــدف السياســة الإســتعمارية كــان واحــدا وهــو القضــاء علــى هــذه المؤسســات,ودمجها 

  ضمن المؤسسات التعليمية و الثقافية الفرنسية.

مســجدا يــؤدي دورا  109فلقــد كانــت المؤسســات التعليميــة و الدينيــة أثنــاء دخــول الإحــتلال الفرنســي 

زاويـــة. فإنـــدثرت هـــذه المســـاجد,و الزوايـــا و 12ضـــريحا, 32مســـجدا جامعـــا,  13دينيـــا و ثقافيـــا, بـــين

  .2المدارس بعد فترة قليلة من الإحتلال الفرنسي

  

  

  

  

  

  

_______________________  

  .137المرجع السابق.صدوران,_إيفون 1

,دار الرائــــــــــد ,تــــــــــر: مســــــــــعود حــــــــــاج مســــــــــعود1919-1871الجزائريــــــــــون المســــــــــلمون و فرنســــــــــا _شــــــــــارل روبيــــــــــر آجيرون,2

  .582.ص2007للكتاب,الجزائر,
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  المبحث الثاني: الأوضاع الدينية 

م, أي قبيــــل بدايــــة النشــــاط الإصــــلاحي 20إن عــــرض الأوضــــاع الدينيــــة فــــي الجزائــــر مطلــــع القــــرن

العقدي,الذي قام به رواد الإصلاح في الجزائر عامة, و الشيخ"مبارك الميلي"خاصة؛ تحتـاج -لدينيا

منــا إلــى معرفــة أولا العقيــدة التــي كانــت منتشرة,خاصــة فــي ضــل السياســة الإســتعمارية,كذلك معرفــة 

عـام البيئة و الظروف الحضارية التي نجمت عنها هذه الأوضاع,وأثر هذه التحـولات علـى الوضـع ال

الـــــداخلي فـــــي الجزائـــــر. ولتكتمـــــل الصـــــورة نوضـــــح دور العلمـــــاء و الشـــــيوخ فـــــي مجابهـــــة المشـــــاريع 

  الفرنسية,خاصة تلك التي لها علاقة بالحرب ضد العقيدة و الدين.

  م.19المطلب الأول: العقيدة المنتشرة المجتمع الجزائري حلال مطلع القرن 

الجزائــر طيلــة قــرون عديــدة قبــل الإحــتلال الفرنســي إن العقيــدة هــي المحــرك الروحــاني فــي         -
, وكمــا هــو مهعــروف عــن الأوضــاع الدينيــة فــي عصــور إنحطــاط الأمــة الإســلامية عامــة و 1830

الجزائــر؛ خاصــة أواخــر الحكــم العثمــاني فيها.وبــذلك فقــد آلــة الزعامــة الدينيــة إلــى زعمــلء الشــيوخ و 
ن فـي الجزائـر و جهـة مسـيرة لـه فقـد كـانوا يمثلـون الطرق الصوفية,الذين كـانو يعتبـرون مصـدرا للتـدي

  .1مختلف الجهات و المؤسسات الدينية و التعليمية(الزوايا خاصة)

م هـي عقيـدة 20م وبدايـة ال19فالملاحظ أن العقيـدة التـي يـؤمن بهـا الجزائريـون فـي أواخـر القـرن ال
لصـوفية المعتدلـة أو الإيجابيـة التوحيد بشكل عام,وبقد كانت هذه العقيدة التي كانت تسـيرها الطـرق ا

تلعب دورا كبيرا في مقاومة الإحتلال الفرنسي وتجلت مظـاهر هـذه المقاومـة الصـوفية للإحـتلال فـي 
) بوصــفه رئــيس الطريقــة القادريــة ذات الســلطة الدينيــة و 1883-1870مقاومــة الأميــر عبــد القــادر(

السياسـة و الإجتمـاعيو و الثقافيـة  .حيث كانت تسـهر علـى تنظـيم جميـع شـئون الجزائـريين2السياسية
  و الدينية.

___________________  

  .339,منشورات المتحف الوطني للمجاهد,الجزائر.ص2,ط2,جالثورات الجزائرية في القرن التاسع عشر و العشرون_يحيى بوعزيز,1
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  .32-15نس,ص,الدار التونسية,تو حياة الأمير عبد القادر,تر:أبو القاسم سعد االله_شارل هنريتشرشل,2

  

فلقد أصـبح شـيوخ الطـرق الصـوفية يمثلـون عقيـدة الجزائـريين ومصـدرا أساسـيا لهـى بإعتبـارهم علمـاء 

روحانيين,وقـــــد رســـــخو هـــــذه العقيـــــدة فـــــي نفـــــوس الجزائـــــريين,من خـــــلال تشـــــجيع الإعتقـــــاد بالقـــــدرات 

ين علــى تثبيــت الخارقة,لشــيخ الطريقــة و الإيمــان بقداســته الشخصــية,وقد عمــد هــؤولاء الزعمــاء الــديني

,وإســــتغلوا ذلــــك الفــــراغ الــــديني الــــذي خلقتــــه السياســــة 1عقائــــد النــــاس فــــي ســــلطتهم الدينيــــة الروحيــــة

الإستعمارية,ســــواء علــــى المســــتوى الثقــــافي أو الــــديني فــــي الجزائر.فأصــــبحوا يســــتغلون هــــذه الحالــــة 

الضــال الــذي بــدأيظهر مــع النفســية و العقليــة التــي كــان عليهــا الفــرد الجزائــري ليعمقــوا فيــه الإعتقــاد 

ظهـــور طـــرق صـــوفية ســـلبية عكســـت تمامـــا الصـــورة التـــي كانـــت عليهـــا الصـــوفية فـــي الجزائـــر مـــن 

,الذين كـونتهم ووضـفتهم 2قبل,فصار الأمر بعد ذلك إلى زعامات دينية جاهلة بأمور الدين و العقيدة

ن كانـــت إدارة الإحـــتلال إدارة الإحـــتلال الفرنســـي ليشـــكلوا مصـــدرا للتـــدين عنـــد عامـــة الجزائـــريين. فـــإ

  الفرنسي قد سيطرت على المساجد و المدارس فقد كانت للزوايا نصيب من هذه الضلالة المبتدعة.

  

  

  

  

  

  

  

_____________________  

  .65.ص1985,دار الغرب الإسلامي,بيروت,1,ط1,جروح التحرير في القرآن_ عبد العزيز الثعالبي,1

  .5م).ص1992ه,أوت1413,(صفر6,مجلة التضامن,عفي تطور الحركة الأصولية الحلقات الفكرية_فالح عبد الجبار,2
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فلقد ألف الشيوخ و الزعماء الدينيين تحالفا قويـا مـع سـلطة الإحـتلال الفرنسـي ممـا أدى إلـى التـدمير 

التــدريجي للعقيــدة الإســلامية الصــحيحة التــي كــان يعتقــدها الكثيــر مــن الجزائريين,والأكثــر مــن هــذا و 

ن ذلـــك أن تـــؤدي هـــذه السياســـة التعســـفية مـــن طـــرق ســـلطات الإحـــتلال الفرنســـي أو مـــن الأخطـــر مـــ

زعماء الطرق الصوفية السلبية إلى تشويه القداسة الفطرية الله عز و جل التي فطر عليهـا الخلائـق, 

إلا أن الخرافــات و الضــلالات التــي عملــوا علــى نشــرها أدت إلــى ظهــور الإلحــاد العلمــي وإن إدعــى 

  .1تماء إلى العقيدة الإسلاميةصاحبه الإن

فبــــالرغم مــــن أن المعاهــــدة الممضــــية بــــين "الــــداي حســــين" و "ديبورمــــون" كانــــت تؤكــــد علــــى {أن لا 

يتعــــرض الســــكان علــــى أيــــة مضــــايقات بســــبب ديــــنهم أو أيــــة إزعاجــــات...} إلا أن الإدارة الفرنســــية 

لأسـس الماديـة و الروحانيـة نقضت هذه المعاهدة وقامت بمحاربة الديرن الإسلامي و القضاء على ا

  .2للجزائريين, فتلاشت عقيدة الجزائريين, وأصبحت سطحية فقط

إلا أن بعــض الزوايــا و الطــرق الصــوفية حافظــت علــى مقوماتهــا و مبادئهــا المســتوحات مــن العقيــدة 

ل الإسلامية المعتدلة وكانـت دائمـا تسـهر علـى تبليـغ رسـالتها التعليميـة و التربويـة و مقاومـة الإحـتلا

الفرنســـي. بـــدعم بعـــض الثـــورات و المقاومـــات الشـــعبية بتنظيمهـــا و تأطيرهـــا. حيـــث نلمـــس فـــي هـــذه 

المقاومــات الأبعــاد الدينيــة و الروحيــة التــي تعبــر عــن صــدق العقيــدة المنتشــرة فــي الجزائــر فــي هــذه 

  المرحلة .

  

_________________________  

ـــــــــوعزة بوضرســـــــــابة,1 ـــــــــادة _ب ـــــــــرن الجرائم الفرنســـــــــية و الإب ـــــــــر خـــــــــلال الق ـــــــــي الجزائ ـــــــــة ف ـــــــــوزارة م19الجماعي ,طبعـــــــــة خاصـــــــــة ب

  .69.ص2007المجاهدين,الجزائر,

,منشـــــــورات المؤسســـــــة الوطنيـــــــة للنشـــــــر و ,تر:محمـــــــد المعزجـــــــي1954-1830جزائر الجزائريين,تـــــــاريخ الجزائـــــــر _محفـــــــوظ قـــــــداش,2

  .43.ص2008التوزيع,الجزائر,
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  يني العقدي.المطلب الثاني:العلماء و دورهم في الإصلاح الد

م علـى يـد نخبـة 20ظهرت ملامح الإصلاح الديني العقدي في الجزائر مطلـع القـرن              -

مــــن العلمــــاء و رواد الحركــــة الإصــــلاحية الــــذين أدوا أدوارا مختلفــــة فــــي مجــــالات متنوعــــة سياســــيا, 

  إجتماعيا, ثقافيا, دينيا.

لتعلـيم وعصـب حياتهـا فـإن العلمـاء هـم الـروح فإذا كانت المؤسسات التعليمية و الدينيـة هـي هياكـل ا

التي يحيى بها التعليم و يتطور. فكان العلماء محل و موضع تقدير للجميع,وجزءا أساسيا مـن حيـاة 

  وهيبة بين الناس. فقد كانت للعلماء مكانة خاصة في المجتمع الجزائري,.1الجزائريين

وإن أول عقبـــــة واجههـــــا الإحــــــتلال هـــــي كيفيــــــة تطويـــــع هــــــؤلاء العلمـــــاء لينســــــجموا مـــــع مخططاتــــــه 

الإستعمارية.وكان من أهم ما ميـز العلمـاء فـي الجزائـر هـو إسـتقلاليتهم عـن السـلطات العثمانيـة مـن 

قبـــل الإحتلال,خاصـــة فـــي إدارة شـــؤون التعلـــيم ولهـــذا قضـــت سياســـة الإســـتعمار إلـــى أن تقـــوم بشـــن 

 2العلماء, لأنهم شكلوا خطرا على مشاريعهم الإستعمارية,فجاء في تقـدير اللجنـة الأفريقيـةحرب ضد 

: {.....لقد حاكمنا رجالا يتمتعـون بسـمعة القديسـين فـي بلادهم.....لأنهـم كـانوا شـجعانا 1848سنة 

  .3لدرجة أنهم صارحونا بحالة مواطنهم المنكوبة}

  

______________________  

  .19.ص1998,دار الغرب الإسلامي,بيروت,1,ط3ج,تاريخ الجزائر الثقافيد االله,_أبو القاسم سع1

م,لدراسـة و تشــخيص مَكمَـن العجـز مـن خـلال تنقلاتهــا و 1833أول لجنـة تحقيـق حكوميـو فرنســية فـي الجزائـر شـكلة سـنة _اللجنـة الإفريقيـة:2

  تقيم الأوضاع العامة في الجزائر المستعمرة.إستجواباتها لأهم الشخصيات اللإستعمارية في الجزائر. وإعداد تقارير 

  .20,المرجع السابق.ص2الحركة الوطنية الجزائرية,ج_أبو القاسم سعد االله,3
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فقــد أحكمــت الإدارة الفرنســية قبضــتها علــى العلمــاء خاصــة بعــد إســتحواذها علــى أمــوال الأوقــاف و 

وقامـت بعــدها الســلطات الإسـتعمارية بتعيــين مـن يــؤطرون المؤسســات  إدماجهـا فــي الميزانيـة العامــة,

التعليمية و الدينية فعينت في بعض المسـاجد إمامـا و مدرسـا, و إقتصـرت فـي الـبعض الآخـر إمامـا 

  .1دون مدرس

أمــا هــذه السياســـة الإســتعمارية التــي عـــانى منهــا الجزائريــون عامـــة و العلمــاء خاصة,أضـــهرت رواد 

المعــروف بإســم 2م. ويعتبـر المصــلح(محمد بــن محمــود بـن محمــد)19ةخلال القــرنالحركـة الإصــلاحي

). مـن المصــلحين الأوائـل, حيــث دعـى إلــى إصـلاح عــام و شـامل سياســيا 1850-1775"العنـابي"(

ـــادر المجـــاوي" ـــا. ومـــن المصـــلحين كـــذلك نجد"الشـــيخ عبـــد الق ـــه 3و إجتماعيـــا و ثقافي ـــذي كانـــت ل .ال

ح الديني و التربوي, كما كشـف النوايـا التـي كـان ينويهـا الإحـتلال محاولات عديدة في ميدان الإصلا

الفرنســـــي مـــــن خـــــلال مقالاتـــــه و محاضـــــراته الثقافيـــــة و الدينيـــــة,كما ينبغـــــي أن نشـــــير إلـــــى جهـــــود 

).حيــث كانــت مواقفــه واضــحة مــن الإحــتلال الفرنســي 1915-1865الشــيخ"عبد الحميــد بــن ســمايه"(

  للجزائر.

  

  

  

_____________________  

  .286.ص14,1926,ع1,مجالتعليم الديني بالجزائر,الشهاب_مبارك الميلي,صحيفة المتناظرين,1

قاضـي و باحـث,من فقهـاء الحنفيـة نسـبه لعنابـة, ولـد بمدينـة الجزائـر وأخـذ مـن كبـار علمائها,سـافر لعـدة منـاطق _محمد بن محمود بن محمـد:2

  تلال توجه إلى الإسكندرية.حوبعد الإ

) أحــد المصـــلحين التقليديين,ولـــد بتلمســـان,وأحد كبـــار العلمـــاء 1913-1846هـــو عبــد القـــادر بـــن عبـــد الكـــريم المجـــاوي( المجـــاوي:_ الشـــيخ 3

  فيها.أكمل دراسته بجامع القرويين بفاس المغربية.ثم عاد للجزائرفعين مدرسا بقسنطينة.
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مذهبـــه الإصـــلاحي.كذلك  فكـــان مـــن الأوائـــل الـــذين رفضـــوا السياســـة الإســـتعمارية فـــي الجزائـــر,خلال

-1883عرفـــــت الحركـــــة الإصـــــلاحية فـــــي الجزائـــــر شخصـــــية فـــــذة وهـــــي شخصـــــية "عمـــــر راســـــم"(

).فقــد عــرف هــذا العــالم بأفكــاره الإصــلاحية.حيث كــان يكتــب فــي العديــد مــن الجرائــد أهمهــا: 1959

" فـــإعتبر مــــن مـــن المجــــددين المصـــلحين ولــــه العديـــد مــــن 1913أكتــــوبر25"جريـــدة ذو الفقــــار فـــي 

  .1قالات الإصلاحية وعلم الإجتماع و السياسة و الأدبالم

ـــر أواخـــر القـــرن ـــت الحركـــة الإصـــلاحية فـــي الجزائ ـــة القـــرن ال19لقـــد حمل ـــدعوة 20م وبداي ـــواء ال م ل

الإصــلاحية و الصــحوة الفكريــة و اليقظــة الثقافيــة و الدينيــة, بغــرض إحيــاء الــوعي الــديني الإســلامي 

الغزو الثقافي من أجل معرفـة أسـباب الإنحطـاط الثقـافي و  في المجتمع الجزائري و التصدي لمشوع

ـــر الـــبلاد ممـــا أصـــابها مـــن جهـــل وخرافـــات جـــراء مخلفـــات  ـــديني, و العمـــل علـــى تطهي الإنحـــراف ال

  الإحتلال الفرنسي و أتباعه من الطرق الصوفية الضالة.

  

  

  

  

  

  

__________________________  

,مؤسســة نــويهض الثقافيــة للتــأليف و الترجمــة و النشــر, 2,طالإســلام حتــى العصــر الحاضــرمعجم أعــلام الجزائــر مــن صــدر _عــادل نــويهض,1

  .243.ص1983بيروت,لبنان,
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نقطـــة تحـــول كبـــرى فـــي تـــاريخ المقاومـــة الثقافيـــة و  1925وأصـــبحت الحركـــة الإصـــلاحية مـــن ســـنة 

و الثقــافي و الدينيــة فــي الجزائــر. حيــث تجســدت فكــرة الإصــلاح المــنظم الــذي إتســم بالطــابع الــديني 

النظامي.فهـــــب العلمـــــاء هبـــــة واحـــــدة وراء إصـــــلاح الأوضـــــاع الثقافيـــــة و الدينيـــــة و الإجتماعيـــــة و 

  .1السياسية. وراحوا يعرفون بمبادئ الدين الإسلامي بإتباع برامج دينية و إجتماعية و ثقافية

  المطلب الثالث:إنعكسات الإصلاح الديني على الوضع العام الداخلي في الجزائر.

م يصـب فـي إتجـاه مفعـم بالنشـاط و 20كان نشاط العلماء المصلحين في الجزائـر مطلـع القـرن    -

الحركــة العلميــة و الثقافيــة. وفــي هــذا الإطــار ســطعت نجــوم شخصــيات دينيــة و ثقافيــة كثيــرة, قامــت 

 بــدور فعــال فــي إحــداث تغييــر جــذري للأوضــاع الدينيــة و الثقافيــة التــي ســادة المجتمــع الجزائــري فــي

هذه الفترة؛وإتصفت بالتدهور و إنتشار الجهل و الخرافات,و تفشي البدع و الضلالات. فقام هـؤولاء 

,التـــي كـــان لهـــا أثـــر 2العلمـــاء المصـــلحون بتشـــكيل اللبنـــات الأولـــى للحركـــة الإصـــلاحية فـــي الجزائـــر

نات,فكـان عميق جدا في تكييف الأوضاع العامة بالجزائر التي تشوبها الكثير مـن التحـديات و الرها

  لزاما على الجزائريين التأقلم مع هذا الوضع. 

  

  

  

  

    

______________________________  

  .33.ص68,مجلة الثقافة,العددالشيخ عبد الحميد بن باديس و الحركة الإصلاحية السلفية في الجزائر_ رابح تركي,1
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  .117- 112السابق.ص... المرجع _ أبو القاسم سعد االله,الحركة الوطنية2

  

. 1وإعــادة وضــع مخطــط ومشــروع لمقــاومتهم حســب مقتضــيات المرحلــة للتصــدي للسياســة الفرنســية

  فكانت البوادر الأولى لثمار الحركة الإصلاحية في الجزائر(الإصلاح الديني العقدي).

ـــع القـــرن  ـــة,بفعل مـــؤثر  20ففـــي مطل ات و إكتشـــفت الجزائـــر نفســـها بـــولادة النهضـــة الفكريـــة و الديني

إرهاصات رواد فكر الإصلاح الديني خاصـة التـي هيـأت للإسـلام الجزائـري إطـارا مناسـبا للتجديـد و 

ـــاء. وتـــدخل هـــذه العمليـــة فـــي إطـــار تغييـــر الجزائـــريين لطـــرق و أشـــكال "المقاومـــة الثقافيـــة و  الإرتق

  .2الدينية" للإستعمار الفرنسي؛ بعد المستجدات الحاصلة

ديني فـي الجزائـر كـذلك بـروز فئـة مثقفـة مـن الجزائـريين, مطلعـة علـى ومن نتاج مشروع الإصلاح ال

التيــارات الســائدة خــلال هــذه المرحــة, فقامــت هــذه الفئــة بــأدوار فــي المجــال الإصــلاحي,كما ناقشــت 

الصبغة التجديدية لأدبيات علماء الإصلاح العقدي, من خـلال تكييـف طبيعـة الأوضـاع التـي كانـت 

-ياسـة الإسـتعمارية, ووضـع حلـول فـي صـفة مشـاريع إصـلاحية (فكريـةتعيشها الجزائـر فـي ظـل الس

  .3دينية......)-ثقافية-إجتماعية

م قدعبر عن يقضة الشعب الجزائري و إنعكس على تبلـور فكـرة 20فالحراك الإصلاحي خلال القرن

المقاومة؛لتأخــذ منحنــى آخر,غيــر الــذي كانــت عليــه مــن قبل,لتصــبح مغــامرة متكاملــة و شــاملة(ذات 

ــــةأ ــــة هــــذه المقتومــــة للتحــــولات التــــي طــــرأت إنطلاقــــا مــــن -بعــــاد ثقافي دينية,فكرية,أدبية,....).ومواكب

الضــربات القويــة, و الهجمــات المتواليــة للإســتعمار الفرنسي,ضــد الثقافــة و العقيــدة الجزائريــة فــي آن 

  .4واحد

___________________________  

  .150,الشركة للنشر و التوزيع,الجزائر,دون تاريخ.صالجزائر و الأصالة الثورية_صالح حربي,1

  .207.ص1983المؤسسة الوطنية للكتاب,الجزائر,,الجزائر الأمة و المجتمع_مصطفى الأشرف,2

,المركـز الـوطني للدراسـات و البحـث فـي الحركـة الوطنيـة 19,مجلـة المصـادر,ع1870-1830المقاومة الثقافية في الجزائر _محمد شوش,3

  .50.ص2009لجزائر,الجزائرية,ا
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  12.ص1990,دار الغرب الإسلامي,بيروت,2,ط2,جأبحاث و آراء في تاريخ الجزائر_أبو القاسم سعد االله,4

  

فكانـــت بـــذلك الحركـــة الإصـــلاحية العقاديـــة التـــي قـــام بهـــا العلمـــاء أقـــرب إلـــى النفـــوس و أدخلهـــا فـــي 

رد ليشـمل الجماعـة, وبالتـالي القلوب؛إذكان أساس منـاهجهم هـو التغييرالـذي يجـب أن ينطلـق مـن الفـ

يكــون لـــه صــدى وتـــأثير علــى تغييـــر البيئـــة التــي غرقـــت فــي محـــيط البــدع و الخرافـــات و الشـــرك و 

الجهــل بــأمور الــدين و التــاريخ و الثقافــة, فكــان التغييــر أساســا لكــل تفكيــر إصــلاحي دينــي, فظهــرت 

يــا أو دينيــا حتــى حمــل آثــاره فــي كــل خطــوة وفــي كــل مقــال وفــي كــل كتــاب إصــلاحي ســواء كــان ثقاف

  .1الجزائريون في قلوبهم نزعة التغيير

فــرواد الإصــلاح الــديني العقــدي,ركزوا فــي مشــروعهم الإصــلاحي علــى عناصــر النهضــة و صــناعة 

,مـن خـلال التركيـز علـى التعلـيم بصـفة خاصـة, وذلـك وفـق تجديـد و 2القوة المعنوية النفسية للإنسـان

إصــلاح آليــات المــدارس و الجمعيــات و النــوادي و المســاجد و الصــحافة.... و التركيــز كــذلك علــى 

  .3آليات ومناهج تعليمية و تربوية موحدة؛وبالتالي يؤسس لمقاومة دينية ثقافية قوية

م حسـب مـا تناولتـه الكثيـر 20مع الجزائـري خـلال القـرنفمشروع الإصلاح الديني إنعكس على المجت

من الدراسات التاريخية و المقـالات الأكاديميـة المتخصصـة,حيث كثـرة النشـاطات الثقافيـة العلميـة و 

الدينيـــة للشـــيوخ و العلمـــاء و محـــاولتهم للـــم الشـــعب الجزائـــري فـــي صـــف واحـــد,تجتمع فيـــه الكلمـــة و 

مجابهــــــة السياســــــة الإســــــتعمارية, والإدارة الفرنســــــية ومــــــن الهــــــدف ووســــــائل المقاومــــــة للقــــــدرة علــــــى 

والاها.بالإصــلاح و التحــرر مــن البــدع و الخرافــات التــي وجــد لهــا طريــق فــي المجتمــع الجزائــري آن 

.فــأثر الإصــلاح الــديني تجلــى مــن خــلال التحــولات الكبــرى التــي طــرأت علــى الجزائــر و مســت 4ذاك

  الثقافية,الدينية....."جميع مناحي الحياة"الإجتماعية,السياسية,

_____________________  

  .20.ص2004,المطبعة العربية,غرداية,الجزائر,شخصيات و قضايا من تاريخ الجزائر المعاصر_أحمد خياري,1

  .30.ص1967دار الفكر,مصر,,شروط النهضة_مالك بن نبي,2

  .167,المرجع السابق.صالجزائر الأصالة الثورية_ صالح حربي,3
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.107.ص1969,دار الفكر,بيـــــــــــــــــروت,,تر:مـــــــــــــــــروان القنـــــــــــــــــواتي1مـــــــــــــــــذكرات شـــــــــــــــــاهد القـــــــــــــــــرن,ج_مالـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــن نبي,4
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 المبحث الأول: نبذة مختصرة عن حياة الشيخ مبارك الميلي.

 المطلب الأول: مولده ووفاته.

 المطلب الثاني: السيرة العلمية للشيخ مبارك الميلي.

ية للشيخ مبارك الميلي.لالمطلب الثالث: الحياة العم  

 المبحث الثاني: الشيخ مبارك الميلي و جمعية العلماء المسلمين الجزاريين.

 المطلب الأول: الشيخ مبارك الميلي و تأسيس جمعية العلماء المسلمين.

 المطلب الثاني: الشيخ المبارك الميلي إداريا.

 المطلب الثالث: آثاره العلمية.
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قـــــام الشـــــيخ "مبـــــارك الميلـــــي" بثـــــورة ثقـــــافيو و دينيـــــة إســـــتهدفت التغييـــــر الإجتمـــــاعي و حتـــــى       

السياســي.و إســترجاع الهويــة و الوحــدة الوطنيــة بــين أفــراد المجتمــع,وحفظ ثوابــت الأمة.وعنــد تنــاول 

ها البعــد السوســيو تربــوي فــي فكره,ينبغــي أن يكــون ذلــك مــن خــلال البيئــة السوســيولوجية التــي نشــأفي

الشيخ"الميلي"؛كان بعد أن إستوطن الإستعمار في بلاده, و أحكم قبضته عليهـا و فعـل أفعالـه فيهـا. 

ومعرفة التجربة العلمية للشيخ كركن جوهري في تكوين شخصيته؛التي بدى عليهـا منـذ بدايـة نشـأتها 

ة و الدينية في الجزائـر التميز و النبوغ اللذان أهلى الشيخ "مبارك الميلي". ليقود هذه المقاومة الفكري

  م.20م و بداية القرن 19نهاية القرن 

  

  المبحث الأول: نبذة مختصرة عن حياة الشيخ مبارك الميلي.

لهـا نشـأها و  إن الوسط الخاص(الأسـرة)له دور بـارز فـب نشـأة أي شخصـية تاريخيـة,            -

موقعاها,وقــد تلعــب أيضــا الظــروف الإجتماعيــة و الإقتصــادية الصــعبة دورا هامــا فــي إبــراز القــدرات 

الخفيــة و إكتســاب المهارات,كمــا تؤهــل الشــخص إلــى الإعتمــاد علــى الــنفس و تحمــل المســؤولية.ولا 

ســـتفادة مـــن تحفـــظ للشخصـــية صـــفاتها الإنســـانية و توجههـــا للإيكـــون هـــذا إلا فـــي ظـــل قـــيم إيجابيـــة 

  ظروفها المحيطة قدر المستطاع.وهذه هي أهم المعالم التي ميزت بيئة الشيخ"مبارك الميلي".
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  المطلب الأول: مولده ووفاته.

  

  أ/ مولد الشيخ مبارك الميلي:

هـــو العـــالم و المـــؤرخ الكبيـــر مبـــارك بـــن محمـــد بـــن رابـــح بـــن علي,إبـــراهيم الميلي.نســـبه إلـــى         

يليـــة" التـــي ولـــد و نشـــأ فيهـــا (دوار أولاد مبـــارك) نـــواحي قسنطينة.نشـــأ فـــي أســـرة متوســـطة مدينـــة "الم

الحـــال, ويقـــول الشـــيخ"مبارك الميلـــي" عـــن نســـبه أنـــه ينحـــدر مـــن أولاد مبـــارك بـــن عبـــاس بـــن الأثـــيج 

.إختلفـــت الروايـــات حـــول تـــاريخ 1العـــرب الصـــلاليين وصـــدم مـــن القبائـــل العربيـــة مـــن نـــواحي جيجـــل

ثلاث تواريخ لميلاد الشيخ"مبارك الميلي" فقد أورد الشيخ "أحمـد حيمـاني" أنـه مـن مواليـد ميلاده فنقرأ 
  .31898. بينما ذكر الأستاذ "علي ديوز" تاريخ 21896

ولعـــل الأقـــرب حســـب مـــا تناولتـــه العديـــد مـــن المصـــادر و المراجـــع التاريخيـــة هـــو أنـــه مـــن مواليـــد  -

  ه.1316-م1998ماي26

حيــث نشــأ الشــيخ يتيمــا بعـــد وفــاة والديــه وهــو فـــي ســن الرابعــة مــن عمره.حيـــث خلفــه كــل مــن جـــده 

  السي أحمد". –"الحاج رابح" ثم عماه "سي علاوة 

  

____________________  

  .158.ص2010,دار النون للطباعة و النشر و التوزيع,الجزائر,, أعلام الجزائرنور الدين مسعودان -1

  .35,د.ت.ص2,دار البعث,قسنطينة,جراع بين البدعة و السنةالصأحمد حماني, -2

  .31,د.ت.ص1البعث,قسنطينة,ط ,دار,أعلام الإصلاح في الجزائرعلي دبوز -3

  .02.ص1948مارس26,8,البصائر,ع1945-1898,حياة رجل الإدارة مبارك الميلي أحمد بوزيد قصيبة -4
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  ب/ وفاته:

إسـتفحل فـي جسـمه ولـم يسـتطع مقاومتـه.وهو فـي مـن المـرض الـذي  "الميلـي "مباركلقد عانى الشـيخ

قمة عطائه العلمي ونشاطه الإصلاحي,حيث ظل وفيا لمبـادئ و قـيم الإصـلاح فـي الجزائـر خاصـة 

ه).ســـلم روحـــه 1364صـــفر25م/1945فيفـــري09نضـــاله فـــي جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين. ففـــي يـــوم(

.فأنســت مصــائبها الأمــة فــي 1م)1945مــاي8مجــازرالطــاهرة إلــى بارئهــا أي قبيــل الحــوادث الداميــة (

-مصــيبته.حيث فقـــدت الجزائــر بوفاتـــه عالمــا و مؤرخـــا جمــع بـــين علمــين أساســـيين (علــوم الشـــريعة

الكتابــات التاريخية).ففقدتــه المحافــل الإصــلاحية بإعتبــار أنهــا فقــدت لــيس عالمــا فقــط بــل واحــدا مــن 

نة,واسع الإطلاع على الدراسات علماء السلفية الحقة. صحيح الإدراك لفقهه في القرآن الكريم و الس

و البحوث التاريخية.فكانت شخصيته شخصية عالمين فـي عـالم. فقـد أرخ لتـاريخ الجزائـر فـي القـديم 

و الحديث,فأعاد ترميم و إحياء تاريخ و حضارة المجتمع الجزائري, ومن جهة أخـرى ألـف فـي علـوم 

ارهـا الـذي يسـتوحى مـن عقيـدتها ودينهـا الشريعة الإسلامية فأعاد للأمة عامة و الجزائر خاصـة إعتب

. فأســس للمفهــوم الحقيــق للتوحد,ووضــع آليـــات و أرســى قواعــد الحــق التــي مــن شـــأنها أن 2و ملتهــا

تؤســس لمفهــوم عــام و متكامــل للمقاومــة الثقافيــة و الدينيــة فــي الجزائــر, وفــق منظــور صــحيح يرجــى 

الحاجة إليه في ظل الظـروف الصـعبة  من خلاله تحقيق التغيير الذي كان المجتمع الجزائري بأمس

التــي كــان يتخــبط فيهــا مــن جهــل بــأمور العقيــدة و الــدين, وإنتشــار علمــاء طــرقيين مــوالين للإســتعمار 

  الفرنسي.

  

_________________  

ؤسسـة الوطنيـة ,الم1945-1931جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين وعلاقاتهـا بالحركـاة الجزائريـة الأخـرى _عبد الكريم بو الصفصاف,1

  .83.ص1996للإتصال و النشر للإشهار,الجزائر,

  .165.ص1985,المؤسسة الوطنية للكتاب,الجزائر,جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و أثرها الإصلاحي في الجزائر_أحمد الخطيب,2
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ذ صــغره فكـان الشــيخ"مبارك الميلـي" منبــرا مــن منـابر الإصــلاح الحقيقـي فــي الجزائــر لمـا تميــز بـه منــ

  .1من فطنة و نبوغ خاصة في العقيدة و التاريخ

  

  المطلب الثاني: السيرة العلمية للشيخ مبارك الميلي.

بدأ الشيخ"مبارك الميلي" حياته العلمية منـذ صـغره كغيـره مـن الكثيـر مـن أبنـاء الجزائـريين فـي      -

مبارك).فــأتم حفظــه و إتقانــه علــى يــد ذلــك الوقــت,فعكف علــى حفــظ القــرآن الكريم(بــدوار قريــة أولاد 

الشيخ "أحمد بن الطاهر مزهود",ولما بلغ سن الرابعـة عشـر بـدأ فـي رحلـة البحـث المتطلـب للعلـوم و 

المعارف.حيث أدرك الشيخ"مبارك الميلي" في هذه المرحلة من حياته أنه لابد من إسـتخدام العقـل و 

خاصـــة مـــا تعلـــق بـــالعلوم الشـــرعية, فلتحـــق  المنطـــق لتنظيـــر المعـــارف, و التـــي يتلقاهـــا مـــن شـــيوخه

بمدرسة الشيخ"محمد بن معنصر",الشهيد الميلي ببلدة "ميلة". لمواصلة مسيرة العلم حيث مكـث نحـو 

  .2أربعة سنوات فيها

وبعدما تمكن الشيخ"مبارك الميلي" من جمع ما يمكنه أخذه و تحصيله من علوم ومعارف ب"ميلـة". 

في سبيل طلب العلـم فتوجـه إلـى قسـنطينة,وبدأ هنـا حيـاة علميـة جديـدة عزم على مغادرتها و الهجرة 

ـــاديس" فـــي الجـــامع  ـــد بـــن ب ـــة الشـــيخ"عبد الحمي ـــدة مـــن نوعهـــا, بإعتباراتـــه إنخـــرط فـــي ســـلك طلب فري

الأخضر.لتبدأ مسيرته التكوينية المتعلقة في علوم الشريعة و العقيدة, وبدأت أفكار الإصـلاح تتكـون 

  لي".و تميزه عن غيره من الطلبة بأنه كان من أنجبهم و أذكاهم وأقواهم لدى الشيج"مبارك المي

  

____________________  

  .1.ص1948مارس26,28,البصائر.عمبارك الميلي_محمد البشير الإبراهيمي,1

  .163.......,المرجع السابق.ص_أحمد الخطيب,جمعية العلماء2
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ثــر مــن ســبعة أشــهر, بحيــث أرســله الشــيخ"عبد .فلــم يطــل بــه المقــام فــي قســنطينة أك1عزيمــة و إرادة

الحميــد بــن بــاديس" إلــى تــونس فــزاول بهــا دروســه و إســتمر فــي تحصــيل مختلــف العلــوم لمــدة ثــلاث 

. و نقــل العلــم علــى يــد أبــرز علمــاء الزيتونــة الــذين 1924ســنوات إلــى أن نــال شــهادة التطويــع ســنة 

محمــد الطــاهر بــن عاشــور,و الشــيخ البشــير كــان لهــم الأثــر البــالغ فــي تكوينــه العلمــي ومنهم"الشــيخ 

صفير,و الشيخ الصادق النفير,والشيخ محمد النخيـل القيروانـي الـذي أخـذ منـه علـم التفسـير بأسـلوب 

ـــة و المذهبيـــة وتحـــرر مـــن قيـــود التقليد".وقـــد عـــرف الشـــيخ  ـــدات المفســـرين الحديث ســـهل تجـــاوز بعقي

تقـــــدير مـــــن زملائـــــه و شـــــيوخه, وقـــــد  "مبـــــارك الميلـــــي" بســـــلوكه العلمـــــي الرزين,وهـــــو مـــــا جلـــــب لـــــه

  وصفته,إدارة جامع الزيتونة بقولها: {أنت مبارك علينا وعلى أمتك وعلى وطنك}.

وعندما بلغ نبأ وفاة الشيخ "مبـارك الميلـي" الأوسـاط التونسـية, باغتهـا الخبـر المريـع وعمهـا الحـزن و 

,وحتــــــى العــــــالم الإســــــلامي الأســــــى,فإعتبرة فقدانــــــه خســــــارة كبيــــــرة للحركــــــة الإصــــــلاحية فــــــي الجزائر

بأسره.فأقامت له حفل تأبيني بمناسـبة مـرور أربعـين يومـا علـى وفاته,وحضـر هـذا الحفـل جـل علمـاء 

  .2الزيتونة وحتى الطلبة سواء تونسيين أو جزائريين

فحياة الشيخ"مبارك الميلي" العلمية جد مشرفة سـواء داخـل الجزائـر أو خارجها,فتكوينـه العلمـي جعـل 

متأدبا,فعقـد عزمـه خـلال هـذه السـيرة العلميـة أن يكـرس ذلـك الـدين و الـوطن و العلـم عنـد منه عالما 

  عودته للجزائر.

  

  

  

___________________  

  .30,ص102,مجلة الثقافة,عالمؤرخ الجزائري مبارك الميلي في الصحافة التونسية_محمد الصالح الجابري,1

ـــن باديس,2 ـــد ب ـــد الحمي ـــذكر مـــن كـــلام _عب ـــرمجـــالس ال ـــة و الأوقـــاف,دار البعـــث للطباعـــة و الحكـــيم الخبي ,مطبوعـــات وزارة الشـــؤون الديني

  .475-474.صص1,ط1982النشر,قسنطينة,
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  المطلب الثالث: الحياة العلمية للشيخ مبارك الميلي.

  

بعــد عــودة الشــيخ"مبارك الميلــي" إلــى الجزائر.إنخــرط مباشــرة فــي العمــل الإصــلاحي فــي           -

فإشتغل في البداية كمدرس في المدرسة"الباديسية" إلى جانب الشيخ"بن باديس",فأسـس جميع أشكاله؛

قســمين للتعلــيم علــى الــنمط العصــري,غير أن إقامتــه لــم تطــل كثيــرا فــي قســنطينة. ففــي  1925ســنة 

دعاه سكان مدينة"الأغواط" بالجنوب الغربي الجزائري للتعليم هناك,فإفتتح هناك مدرسـة  1927سنة 

فــت قبــولا متزايــدا ونشــاطا متناميا[مدرســة الشــبيبة الأغواطية].ممضــيا فيهــا ســبع ســنين مــن جديــدة عر 

.معلمــا و مبشــرا بالإصــلاح الــديني و الثقــافي فــي ظــل إنتشــار الطرقيــة "التيجانيــة"؛ 1927-1933

كذلك الصراعات القبلية كصراع "أسرة بن سالم التي كانت ذات تقاليد حضرية و أسـرة فرحـات التـي 

ـــة"كانـــت  ـــي" دورا رئيســـيا فـــي التصـــدي لهـــذه الطـــرق و 1ذات تقاليـــد قبلي .فكـــان للشـــيخ "مبـــارك الميل

الصــراعات المحليــة.مما أثــار تخــوف ســلطات القــوى الإســتعمارية مــن الآثــار الإيجابيــة التــي حققتهــا 

  النشاطات و الأفكار الإصلاحية للشيخ"مبارك الميلي".

س الليليــــة فــــي الــــوعظ و الإرشــــاد و التوجيــــه؛يلقيها فكــــان الشــــيخ "مبــــارك الميلــــي" يكثــــر مــــن الــــدرو 

بالمســــــاجد خمــــــس ليــــــال فــــــي الأســــــبوع(في التفســــــير,الحديث,الفقه....),فكان لهــــــا تــــــأثير بــــــالغ فــــــي 

النفوس.كمــا كــان الشــيخ"الميلي" يخــرج إلــى كــل مــن مدينــة "بوســعادة"و "آفلــو" للإصــلاح و التمســك 

علـــى نفـــض غبـــار الجهـــل و البـــدع و الخرافـــات بالعقيـــدة الصـــحيحة و الثقافـــة الأصلية,وتحريضـــهم 

  2إضافة إلى تأسيسه لنوادي و جمعيات خيرة بالمدينة ك:{الجمعية لخيرية لمساعدة المحتاجين....}

  

________________  

  .3,المرجع السابق.ص1945-1898حياة رجل الإرادة مبارك الميلي _أحمد بوزيد قصيبة,1

  .164........المرجع الشابق,صالمسلمينجمعية العلماء _أحمد الخطيب,2
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ــــوي و الــــدعوي  ــــي نشــــاطه التعليمــــي الترب ــــه إدارة الإســــتعمار الفرنســــي مــــن الإســــتمرار ف ــــذلك منعت ل

الإصــلاحي,و تعــرض لمحــاولات إغتيــال عــدة مــرات خاصــة مــن الطرقيين.فغــادر مدينــة "الأغــواط" و 

  حي و التعليمي.,ليواصل نشاطه الإصلا1933توجه بعدها إلى "ميلية" في سبتمبر

وفي مدينة "الميلية" أصبح الشـيخ "مبـارك الميلـي" مصـدر إشـعاع ثقـافي وعلمـي و دينـي حيـث حـول 

حياة الناس الثقافية و الدينية و الإجتماعية إلى حياة مشرقة رغم العقبات التي كان يصـادفها الشـيخ 

مية,فإســتطاع بــذلك الشــيخ "الميلــي" فأســس مدرســته التعليميــة للبنــات و البنــين,ثم أســس جمعيــة إسلا

"مبـارك الميلــي" أن يحـرك الخمــول التقليـدي ويلقــن الميليــين مبـادئ و ثوابــت الهويـة الوطنيــة و أســس 

  .1العقيدة الصحيحة

فحيــــات الشــــيخ "مبــــارك الميلــــي" العمليــــة تميــــزت بالتنوع,حيــــث نجــــده غطــــى تقريبــــا معظــــم مجــــالات 

تأســـيس لجمعيـــات و نـــوادي إلـــى غيـــر ذلكمـــن الإصـــلاح الـــديني و الفكـــري مـــن تـــدريس و خطابـــة و 

الأنشــطة العلميــة و التربويــة و الدعويــة الإصــلاحية,التي تميــز بهــا الشــيخ "مبــارك الميلــي" عــن غيــره 

  ممن عاصروه من العلماء و المعلمين.

  

  

  

  

  

  

_______________  

  .161,المرجع السابق.صأعلام الجزائر_نور الدين مسعودان,1
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  يخ مبارك الميلي و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.المبحث الثاني: الش

  

بعـــــد الإحتفـــــال بمئويـــــة  1931تأسســـــت جمعيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين الجزائـــــريين ســـــنة            -

الإحتلال الفرنسي على الجزائر.كان هذا الإحتفال مناسبة أعلنت فيها فرنسـا قضـاءها علـى الإسـلام 

الجمعيــة ردا عمليــا علــى إفتــراء هــذه الأقاويــل و توحيــدا للجهــود و العروبــة فــي الجزائر,فكــان تأســيس 

,و يعتبـــر الشـــيخ "مبـــارك الميلــي" أحـــد الأقطـــاب الرئيســـيين 1925التــي بـــدأها المصـــلحون منـــذ ســنة 

المؤسســين للجمعيــة و أحــد العلمــاء البــارزين فــي النشــاط الإصــلاحي. التربــوي الــدعوي فــي الجمعيــة 

  سواء كاتبا أو إداريا.

  

  ب الأول: الشيخ مبارك الميلي و تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.المطل

عرفــت  و وجهــود جبــارة, تأسســة جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين بعــد فتــرة تمهيــد طويلــة,     -

منعطفــات خطيــرة تركــزت علــى التعلــيم فــي المســاجد و المــدارس وعلــى نشــاط الجمعيــات الإســلامية 

مختلــف أنحــاء الجزائــر آن ذاك,بــدأت خلالهــا ملامــح ثــورات متكاملــة و متصــلة,  التــي إنتشــرت عبــر

  من فكرية و علمية و دينية و تاريخية....

فتحولت بعد ذلك فكرة الجمعية من حلم في عقول العلماء إلى مطلب شـعبي.ثم إلـى واقـع قائم,حيـث 

.برئاســة الشــيخ و 1931ايمــ05تــم إعــلان تأســيس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين رســميا يــوم 

الأســتاذ "عبــد الحميــد بــم بــاديس" و إســتقر هــدفها الأصــيل فــي مواجهــة الوضــع الســائد فــي الجزائــر, 

  .1ومواجهة المستغلين للبلاد من طرقيين وغيرهم

________________  

ــد_ســمية بوسعيد,1 ــة مــن خــلال صحف,ج.ع.م.ج.(البصــائر نموذجا),رســالة لنيــل شــهادة ال ــاريخ الحــديث و القضــايا الوطني كتوراه فــي الت

  .25.ص2012,جامعة سيدي بلعباس,المعاصر
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وكان الشيخ "مبارك الميلي" من المؤسسين الأوائـل  لجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائريين,وكـان أحـد 

أعضاء مجلسها الإداري الذي رشح بعد عدد من الجلسات التأسيسية "بنادي الترقي" بمدينة الجزائـر 

  بمناصب إدارية بالجمعية ك"أمين مال الجمعية".العاصمة وعين 

وكان الشيخ "مبـارك الميلـي" وجهـا آخـر مـن وجـوه نشـاط جمعيـة العلمـاء العلمـي و الـديني و الفكـري 

الــذي يهــدف إلــى محاربــة الجمــود فــي الجزائــريين, والإجتهــاد فــي بعــثهم مــن جديــد؛ مــع التأكيــد دائمــا 

يين إلى الرجـوع إلـى عقائـد الإسـلام الصـحيحة, و ثوابـت على أنها ركزت في ذلك على دعوة الجزائر 

  الأمة التاريخية و الثقافية.

فقــد ســاهم الشــيخ "مبــارك الميلــي" منــذ وضــع اللبنــات الأولــى لتأســيس الجمعيــة فــي رســم تصــور تقــوم 

عليه جمعية العلماء مسـتقبلا؛لتخوض معـارك المقاومـة الفعليـة و الجـادة لـذلك المشـروع الإسـتعماري 

يقضي بتحويل الأمـة الجزائريـة إلـى أمـة مندمجـة فـي الأمـة الفرنسـية فكريـا و حضـاريا و حتـى  الذي

. فشــكل الشــيخ "مبــارك الميلــي" مــع رفقائــه: "عبــد الحميــد بــن بــاديس" و "البشــير الإبراهيمــي" 1دينيــا

  أقوى ثلاثي في تاريخ المقاومة الفكرية و الدينية في الجزائر مطلع القرن العشرين.

الشيخ "مبـارك الميلـي" فـي النشـاط الإصـلاحي رسـميا فـي الجزائـر عبـر كـل منـابره, فقـد كـان  لينخرط

  {.إماما خطيبا,ومتعلما متفانيا,و مؤرخا و كاتبا و إداريا مخلصا,وصحفيا بارعا}.

  

  

  

  

___________________  

الطريـــــق الثوري,تر:عبـــــد القـــــادر بـــــن  –,الطريـــــق الإصـــــلاحي 1945-1900المقاومة السياســـــية _محفـــــوظ قـــــداش,جيلالي صـــــاري,1

  .84.ص1987المؤسسة الوطنية للكتاب,الجزائر,حداث,
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  المطلب الثاني: الشيخ مبارك الميلي إداريا.

كلف الشيخ "مبارك الميلي" أمـين مـال جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين حـين تأسيسـها         -

به الشيخ "مبارك الميلي" من نظـام و دقـة فـي  ؛ وقد وقع إختياره لهذا المنصب لما تميز1931سنة 

  ضبط الأمور, مما جعل إدارة الجمعية تعينه أمينا للمال.

إن مهــام "مبــارك الميلــي" كــأمين مــال الجمعيــة منــذ تأسيســها حــددتها قــوانين مطبوعــة تحــدد الإطــار 

ء المشـتركين العام للعمل بهـذه الصـفة,فقد كلـف الشـيخ الميلـي بجمـع أمـوال الإشـتراكات مـن الأعضـا

؛ فقــد 1فـي الجمعيـة وكـذلك أمـوال الإعانـات. ويسـلم فيهـا وصـولا تثبـت إلتـزام الأعضـاء بـأداء واجـبهم

حــرص الشــيخ "مبــارك الميلــي" علــى تطــوير وســائله فــي تحصــيل الماليــة, فقــد أحــدث "شــيكا بريــديا" 

لــى أجــور حيــث قــال: {...شــملا علــى شــعب الجمعيــة فــي إرســال مــا لهــا مــن ماليتهــا و إقتصــادا ع

.وهــذا يبــين مــدى حرصــه الشــديد فــي الإســتفادة مــن كــل مــاهو جديــد, و متــاح مــن الأســاليب 2البريــد}

  الحديثة في تطوير عمله الإداري.

التي كان علـى رأسـها الشـيخ "الطيـب العقبـي" الـذي  كما أوكلت له كذلك إدارة لسان حال "البصائر",

وقــــع تحــــت قبضــــت الإحــــتلال الفرنســــي , فقــــام الشــــيخ "الميلــــي" بواجبــــه خيــــر قيــــام, رغــــم مصــــاعب 

الصـحافة وتكاليفهـا.وحرض كـذلك علـى تنظـيم ماليــة الجريـدة,و الفعـل بـين ماليتهـا و ماليـة الجمعيــة, 

ـــــــــــــــــــذ صـــــــــــــــــــدو  ــائر" من ـــــــــــــــــــدة "البصـــــــــــــــــ المـــــــــــــــــــؤرخ  84ر العـــــــــــــــــــدد "فإســـــــــــــــــــتلم رســـــــــــــــــــميا إدارة جري

"؛وقــــد إعتــــذر لزملائــــه فــــي الجمعيــــة عــــن عــــدم القــــدرة علــــى 1937أكتــــوبر1386/29شــــعبان24ب

 مواصلة إدارة الجريدة.وصرح بذلك قائلا:

  

______________________  

  .125.ص1985,مطبعة دحلب,الجزائر,1,ط2,جمذكرات الشيخ محمد خير الدين_محمد خير الدين,1

  .31.ص1936جانفي10ه/1354شوال2,15البصائر,عث شيك بريدي",,"إحدا_مبارك الميلي2
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{....أبيت هذه التولية لما نظرت فيه لمصلحة الجمعية, بأني لـم تتقـدم لـي صـلة بـإدارة الصـحف إلا 

بكتابــة المقــالات.....ونظرت فيــه لمصــلحة جســمي بــأني لــم أزل فــي حاجــة إلــى الراحــة لأتمكــن مــن 

  .1.}مباشرة عمل منظم.مستمر و شاق....

فالشيخ "مبـارك الميلـي" سـاهم بكثيـر فـي حيـاة جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين سـواء فـي الإدارة 

ـــة  ـــدها و مجلاتهـــا التـــي تعـــالج قضـــايا الأمـــة الجزائري ـــه فـــي مختلـــف جرائ ـــا أو فـــي كتابات ـــه إداري كون

  المختلفة,حيث يمثل رمز التضحية و العمل للحركة الإصلاحية الجزائرية عامة.

  

  

  المطلب الثالث: آثاره العلمية.

  

ـــــوادي و        - ـــــة و إنشـــــائه للن ـــــي" بنشـــــاطاته الدعويـــــة و التربوي ـــــم يكتفـــــي الشـــــيخ "مبـــــارك الميل ل

بل إشتغل كـذلك فـي الكتابـة و التـأليف فسـخر قلمـه بخدمـة مشـروعه التربـوي  الجمعيات و المدارس,

و التعليمي.فقــد خلــق الشــيخ "مبــارك الميلــي" وراءه إنجــازات علميــة تحســب لــه,حيث أضــاف للمكتبــة 

  التاريخية و الثقافية مصادر تعتز بها, و هذا لقيمتها العلمية و الحضارية. و الفكرية و الأدبية.

  

  

  

  

__________________  

  .01.ص1937أكتوبر29ه/1363شعبان48,27البصائر,ع,"إنتقال الإدارة",_مبارك الميلي1
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فإشتغل في الحركة الصحفية,حيث كان يجرر في جرائد الحركة الإصـلاحية ك: "المنتقـد و الشـهاب 

, , فــي مختلــف المواضــيع و الأغــراض الدينيــة و الثقافيــة و الإجتماعيــة1و البصــائر". مقــالات قيمــة

.فكـان ينشـر 2وقد كسرت هذه المقالات شـوكة الطرقيـة,و التوجيـه المبنـي على"الإعتقـاد دون الإنتقـاد"

.إضــافة إلــى مقــالات أخــرى متنوعة.فقــد تــرك الشــيخ "الميلــي" 3"بالبصــائر" مقــالات "الشــرك ومظــاهره"

رتـه العميقـة كما و كيفا من المقالات الإصلاحية التربوية عكست تجربتـه العلميـة و الإصـلاحية ونظ

  و الواسعة في التغيير.

كما ترك الشيخ "مبارك الميلي" مؤلفين قيمين,فشخصيته الملمة لمختلف العلوم جعلتـه يكتـب للتـاريخ 

وعلــوم الـــدين و العقيـــدة,فجمع بـــين الكتابـــة التاريخيـــة,و الكتابـــة فـــي ميـــدان الشـــريعة الإســـلامية.فألف 

جزائـر فـي القـديم و الحـديث. فـي جزأين.)؛الـذي أعـاد فيـه كتابا في الدراسات التاريخية سـماه"تاريخ ال

الشـــيخ "مبـــارك الميلـــي تـــرميم تـــاريخ الـــبلاد و التأكيـــد فيـــه علـــى أن تـــاريخ الأمـــة الجزائريـــة تمتـــد إلـــى 

عصـــور بعيـــدة عكـــس مـــا حـــاول الإســـتعمار الفرنســـي تقديمـــه,لما يخـــدم مصـــالحه. وإذا لـــم يكـــن هـــذا 

عارف عليه وهو مالم يهدف إليه صاحبه لكنه كـان دفاعـا حـارا الكتاب كتابا متخصصا بالمفهوم المت

عـن شــعب سـلبت منــه أرضـه,ومرافعة حاســمة عـن قضــايا ماضـيه و حقائقــه و مصـيره وكشــفا علميــا 

للإحــتلال الكولونيــالي و إدعاءاتــه و أكاذيبــه.ودعوة تاريخيــة للعلمــاء و الشــعوب للشــهادة علــى كيفيــة 

لضــعف الجزائــريين فكريــا و دينيــا لإســتعبادهم وطمــس ماضــيهم و إســتغلال فرنســا كتابهــا و مؤرخيها,

.فكان هذا المؤلف وثيقة الحجـة 4إستكمال مهمة الإبادة الجماعية التي أعلنوها يوم إحتلالهم للأرض

  على كل ذلك.

_______________  

  .03_أنظر الملحق رقم:1

  .119.ص1998,الجزائر,1المؤرخين الجزائريين,ط ,مجلة إتحادمبارك الميلي شيخ المؤرخين الجزائريين_أحمد مريوش,2

  .456م.ص1963ه/1355, 12,م.ج:11ج","الشهاب_نشرت بعض هذه المقالات في مجلة 3

  .425-423ص-المرجع السابق.ص.الحركة الوطنية الجزائرية_أبو القاسم سعد االله,4
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و محاربـــة مظـــاهر بالإضــافة إلـــى كتابـــه "رســـالة الشـــرك و مظـــاهره" فــي تصـــحيح عقيـــدة الجزائـــريين 

  الشرك بينهم.

كـــل ذلـــك كـــان مـــن آثـــار الشـــيخ "مبـــارك الميلـــي" العلميـــة و الأدبيـــة التـــي ســـخرها فـــي ســـبيل تعزيـــز 

مقاومتــه الفكريــة و الدينيـــة, ولتكــون  مصــدرا مـــن المصــادر الهامــة و الموضـــوعية,يعتمد عليهــا فـــي 

ة المزيفـة,من تـاريخ الجزائـر و تقـويم دراسة "تاريخ الجزائر العام".وتصـحيح لمـا شـوهته الأقـلام العلميـ

لما كانوا يروجون وكشف لما كانوا يخططـون لطمـس إنتمـاء الجزائـريين الطبيعـي و الأصـيل "دينـا و 

  1ثقافة و تاريخا وماضيا مجيدا"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________  

ـــــــرت آجيرون,1 ـــــــر المعاصر,تر:عيســـــــى عصـــــــفور_شـــــــارل روبي ـــــــاريخ الجزائ ـــــــدات,بيروت,لبنان,3,طت .141.ص1982,منشـــــــورات عوي
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  المبحث الأول: واقع المقاومة الثقافية و الدينية عند الشيخ مبارك الميلي.

  المطلب الأول: وسائل المقاومة الثقافية و الدينية عند الشيخ مبارك الميلي.

  المطلب الثاني: مظاهر المقاومة الثقافية و الدينية عند مبارك الميلي.

  جربة الإصلاحية للشيخ مبارك الميلي بين النظري و التطبيقي.المطلب الثالث: الت

ــاني:  
ر�� المبحــث الث��
رك ا���"��� ا�ر	����� ���ن ا�	�
	��� ا 	�����$� ��وا&��ف ا�����

  وا��ر�� ا�وط���

  المطلب الأول:موقفه من السياسة الإستعمارية.

  المطلب الثاني: الشيخ مبارك الميلي و الحركة الوطنية.

ــة الإصــلاح المطلــب  ــي فــي عملي ــارك الميل الثالث:الصــعوبات التــي واجههــا الشــيخ مب

  الفكري و العقدي.

  

  

تعتبر جهود الشيخ"مبارك الميلي" الثقافية و الدينية التي بـذلها فـي سـبيل الإصـلاح العـام فـي        

ئــر.من الجزائــر مــن أهــم المراحــل التــي مــر بهــا الإصــلاح الفكــري و العقــدي بصــفة إجماليــة فــي الجزا

  منطلق أن الشيخ "مبارك الميلي" كان يمثل جزءا مهما من هذا الإصلاح العام.
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كما برز جهد الشـيخ "مبـارك الميلـي" الفكـري و العقـدي المتميـز و المـؤثر و الـذي بـدأ بتحديـد الخلـل 

الجوهري في المجتمع الجزائري لوضع خطة إصلاحية منسجمة و متكاملة للقيـام بثـورة فكريـة ثقافيـة 

بصــفة و دينيــة تكــون فــي مســتوى التصــدي الفعلــي و المــؤثر علــى السياســة الإســتعمارية الحضــارية 

عامة,التي ترمي للقضـاء علـى الهويـة الوطنيـة و العقيـدة الصـحيحة للمجتمـع الجزائـري وتحويلـه إلـى 

  جزء لا يتجزأ من فرنسا الإستعمارية.

وفــي هــذا الفصــل ســنحاول تتبــع المســار الإصــلاحي لليشــخ "مبــارك الميلــي" مــن خــلال معرفــة واقــع 

, ثــــم التطــــرق إلــــى مواقفــــه الرســــمية مــــن السياســــة المقاومـــة الثقافيــــة و الدينيــــة لــــدى "مبــــارك الميلــــي"

  الإستعمارية و الحركة الوطنية.

  

  المبحث الأول: واقع المقاومة الثقافية و الدينية عند الشيخ مبارك الميلي.

ـــدي فـــي المجتمـــع الجزائـــري           - ـــافي الفكـــري و العقائ ـــة للإصـــلاح الثق ـــات الواقعي إن المتطلب

لميلــي" أســلوبا و منــاهج جديــدة لإعــداد مشــروع مقاومــة ثقافيــة و دينيــة فرضــت علــى الشــيخ "مبــارك ا

لتخلـــيص أمتـــه و شـــعبه مـــن الواقـــع الـــذي يتخبطـــون فيـــه,حيث كـــان مـــن أبـــرز الـــدلائل علـــى إنتشـــار 

عمليـــــة الإصـــــلاح الفكـــــري و العقـــــدي لـــــدى الشـــــيخ"مبارك الميلـــــي" هـــــو تـــــدعيم الفكـــــر و الخطـــــاب 

بإنتشار مؤسسات إصلاحية كبناء المساجد و تأسيس النـوادي الإصلاحي التربوي و الدعوي ميدانيا 

  و الجمعيات

  

  

  

  المطلب الأول: وسائل المقاومة الثقافية و الدينية عند الشيخ مبارك الميلي.
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م وبحكــم إنتمائــه لجمعيــة 20كغيــره مــن رواد الحركــة الإصــلاحية فــي الجزائــر مطلــع القــرن       -

العلماء المسلمين وصلته المتينة بها بإعتباره من المؤسسـين الأوائـل لهـا؛يعتبر الشـيخ"مبارك الميلـي" 

صــة, شخصــية إصــلاحية دينيــة و ثقافيــة, حيــث قــاد النشــاط الإصــلاحي العقــدي و الفكــري بصــفة خا

أو كعضو في جمعية العلماء المسلمين بصفة عامة. وهذا بحم إحاطته وعلمـه بـالإنحلال العقـدي و 

  الإنحطاط الثقافي الذي إنتشر في الجزائر بسبب الإستعمار الفرنسي.

,مـن 1وكانت أول خطوات هذا الإصـلاح الفكـري و الـديني فـي الجزائر,مـا جـاء فـي صـحيفة "المنتقـد"

خراج الأفكار الإصلاحية من عالم الصمت و الجمود إلى العلن أو إلـى عـالم محاولات و نداءات لإ

الخطــاب الفعلــي, حيــث عبــر المفكر"مالــك بــن نبــي" فــي كتابــه "شــروط النهضــة" إذ أورد فــي قولــه: 

ــــدل, وهكــــــــذا إســــــــتيقظ المعنــــــــى  ـــــــة و محادثــــــــات ومناقشــــــــات و جــــ ــــــــت المناجــــــــاة إلــــــــى خطبـ {تحول

.مــن خــلال هــذا يتبــين لنــا أهميــة العــوة إلــى 2ديث الشــعب..}الجماعي,وتحولــت مناجــاة الفــرد إلــى حــ

  حداث إصلاح عقدي و ثقافي و التفكير في أزمات المجتمع, و مناقشة الإنحرافات الواقعة به.‘

  

_______________  

ر أول عـدد منهـا فـي على يد مؤسسها "عبـد الحميـد بـن بـاديس" وصـد 1925أول جريدة جزائرية إصلاحية غربية دينية تأسست في _المنتقد: 1

  بمدينة قسنطينة بعنوان "الوطن فوق كل أحد, و الوطن قبل كل شيء. 1925جويلية03

  .30,مرجع سابق.صشروط النهضة_مالك بن نبي,2

وكانت بداية النشاط للشيخ "مبارك الميلي" في مجال الإصلاح الديني و الثقافي.خطابه الذي وجهـه 

: {....أما أشفقت أيها الجزائري....على ذهاب عقلـك,وزوال لبـك للجزائريين في جريدة "المنتقد" قائلا

.فقـد حـذر الشـيخ مـن المسـتوى الفكـري و 1بإهمالك إياه,فلم تحصنه بالمعارف ولـم تجملـه بـالقرآن...}
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العقــدي الــذي وصــل إليــه الجزائريــون وام يكــن هــذا الإنتقــاد و التحــذير مــن بــاب التشــفي لهــذه الحالــة 

مــة الجزائريــة,لكن مــن بــاب وجــوب الــدعوة الإصــلاحية,لأن االله تبــارك و تعــالى التــي وصــلة إليهــا الأ

يوجب علينا ذلك؛نظرا لما آل إليه الوضع من إنحراف عقائدي كبيـروإنحلال فكـري و ثقـافي,إذ يقـول 

الشــــيخ: {...أناشـــــدكم االله الـــــذي أوجـــــب علينـــــا النصــــيحة....أن تجعلـــــوا غايـــــة كلامنـــــا النصـــــيحة لا 

بعد أن جاوز الشيخ"الميلي" مراحل كبيرة فـي عمليـة الإصـلاح العقـدي الثقـافي بعـد .و 2الفضيحة....}

أن ظهــر فــي أوســاط العامــة ماكــانوا عليــه مــن إعتقــادات باطلــة أن مــا كانــت عليــه الأمــة الجزائريــة: 

.وكان الحل الذي وجـده "الميلـي" هـو القـرآن 3{....حياة لا تفرق عن الموت.....وما يفعل كفر ....}

م لتخليص الناس من الخضوع للغير(الإحتلال).فالرجوع إلى المصدر الروحـي الـذي يتغـذى بـه الكري

دينيــة. وتجعــل الجزائــريين يــدركون النوايــا الحقيقيــة للإحــتلال -الجزائــريين الكفــل إحــداث يقظــة فكريــة

  الفرنسي ويرجعون إلى عقيدتهم الأصلية,بعد التشوه الذي وصلة إليه.

الميلـــــــي"من الخطـــــــاب الإصـــــــلاحي و كتاباتـــــــه فـــــــي مختلـــــــف الجرائـــــــد  فقـــــــد إتخـــــــذ الشـــــــيخ "مبـــــــارك

الإصــلاحية(المنتقد و الشهاب).وســيلة للتعريــف بالسياســة الإســتعمارية و كشــف الإنحرافــات الســامة 

التي دست بها فـي أوسـاط المجتمـع الجزائـري. وأن مشـروع الإصـلاح عتـد الشـيخ"مبارك الميلـي" هـو 

مـــل مـــع الـــدين ولـــيس الإصـــلاح الـــديني فـــي حـــد ذاتـــه.لأن فكــــرة الإصـــلاح فـــي الفكرالـــديني و التعا

  الإصلاح جاءت لإحياء فكرة العقيدة في النفوس لأنه لاإصلاح ديني في الإسلام,لأن الدين

_________________  

  .98.ص1925أوت1744,6محرم6,16,عالعقل الجزائري في ظاهره,المنتقد_مبارك الميلي,1

  .100_نفسه,ص2

  .296-295,ص6,ج12,مجتعليم المرأة,الشهاب,_مبارك الميلي3

  

  .1متكامل ولا يستجوب التصحيح.بل لابد من إعادة النظر في رؤيتنا و إعادة فهمنا للدين

فقــــد رأى الشــــيخ "مبــــارك الميلــــي" فــــي الخطــــاب الإصــــلاحي وســــيلة تربوية,وفكريــــة تؤســــس لمفهــــوم 

يقـة الوضـع الثقـافي و الـديني خـلال اللإصلاح بشكل عام في الجزائـر فـأن الشـيخ"الميلي"قد علـم بحق
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هــذه الفترة.هــذا مــا جعلــه يصــل إلــى الســبل الرئيســية لرفــع هــذا الجهــل الحاصــل خاصــة فــي أصــول 

. كمـــا إتبع"الميلي"أســـلوب جديـــد فـــي تعلـــيم و تحفـــيظ القـــرآن الكـــريم مقارنتـــا بمـــا كـــان ســـائدا 2العقيـــدة

ييـرا فـي طريقـة وأسـلوب الحفظ,بوجـوب وإعتبره وسـيلة مـن وسـائل المقاومـة الدينيـة خاصـة.فأحدث تغ

.كمــا إجتهــد الشــيخ"مبارك الميلــي" فــي الميــدان التعليمــي حيــث 3دراســة التفســير لفهــم الآليــات القرآنيــة

إستحدث وسائل جديدة في التعليم ومنها إستعمال الكتاب المدرسي.وتعتبر هذه الوسائل التي اء بهـا 

كريـة وعلميـة و دينيـة لـم تشـهدها الجزائـر مـن قبـل. الشيخ"الميلي"بمثابة نظـام جديـد يؤسـس لنهضـة ف

نشــاطاتها  خــلالبإعتبــار أن الوســيلة التعليميــة فــي هــذا النظــام الجديــد تجلــت فــي جهــود"الميلي" مــن 

ـــارات  ـــوادي...فلأول مـــرة تجـــرى إختب ـــات و الن ـــة فـــي الصـــحافة و الجمعي ـــة و الديني ـــة و الثقافي العلمي

ــيم الإبتــدائي  م.وهــذا يفــتح البــاب أمــام التلاميــذ و الطلبــة 1930فــي ســنةللحصــول علــى شــهادة التعل

.كمـــــــا إتبــــــع الشـــــــيخ "مبـــــــارك الميلي"أســـــــلوب الكتابـــــــة و 4للإلتحــــــاق بالجـــــــامع الأخضـــــــر بقســـــــنطينة

التأليف,فجمع بين التـاريخ و العقيـدة,فأحيى تـاريخ الجزائـر وتمكـن مـن تحقيـق ذلـك فـي كتـابين الأول 

لحديث).حيث أعـاد كتابـة ثقافـة و تـاريخ الجزائر,وحـافظ علـى في جزأين(تاريخ الجزائر في القديم و ا

  مقوماتها التاريخية,وهويتها الوطنية.والكتاب الثاني عالج فيه الإنحرافات العقدية فقام بتكييف 

__________________  

".تر:محمــــد بــــن تحيــــاتن,دار 1940-1925الحركــــة الإصــــلاحية فــــي الجزائر,بحــــث فــــي التــــاريخ الــــديني و الإجتمــــاعي مــــن_علــــي مراد,1

  .106.ص2007الحكمة,الجزائر,

  .22-21.ص2010,عالم المعرفة للنشر و التوزيع,الجزائر,2ج,المدني,حياة كفاح,_أحمد توفيق 2

  .264.ص1969,المطبعة العربية,1,طنهضة الجزائر الحديثة و ثورتها المباركة_محمد علي دبوز,3

ــــــــــك مرتضى,4 ــــــــــي الجزائــــــــــرنهضــــــــــة الأدب العربــــــــــي _عبــــــــــد المال ــــــــــة للنشــــــــــر و 2ط,1954-1925المعاصــــــــــر ف ,الشــــــــــركة الوطني

  .504.ص1983التوزيع.الجزائر,

الوضع ووضع حلولا لذلك فألف رسالة الشرك و مظاهره.وتعتبر الجمعيات إحدى أهم الوسائل التي 

ة تبناها الشيخ"مبارك الميلي" في مقاومته الفكرية و الدينية و أحسن مثال علـى ذلـك تأسيسـه للجمعيـ

.كما كان الشيخ يلقي دروسـا فـي 1الخيرية بالأغواط التي كانت مقرا لمساعدت و إسعاف المحتاجين
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الفقــــــه و التفســــــير و العقيــــــدة و الســــــيرة النبويــــــة ....... وكــــــان يبــــــث مبــــــادئ الإصــــــلاح الــــــديني و 

  الإجتماعي و الثقافي في نفوس أبناء المجتمع الجزائري.

التي إعتمد عليها الشيخ "مبارك الميلي"للوقوف أمـام السياسـة  كل ذلك كان من الوسائل و الأساليب

التجهيلية الفرنسية و المعتقدات الدينية الصوفية الباطلة فكـان يعمـل فـي سـبيل الإرشـاد و التوجيـه و 

.فأعمــال الشــيخ "مبــارك الميلي"تركــزت علــى التحصــيل 2العمــل وفــق منــاهج تربويــة وشــرعية صــحيحة

عمـــل الإصـــلاحي و إنشـــاء الجمعيـــات و النوادي,والعمـــل الصحفي,بإنشـــاء العلمـــي,ثم التـــدريس ثـــم ال

الجرائد و الصحف,ثم حركة التـأليف وإن كـان ذكرنـا لهـذه الوسـائل علـى سـبيل الـذكر ولـيس الجهـر. 

  لأن للشيخ"مبارك الميلي"آليات كثيرة في مجابهة السياسة الإستعمارية و التصدي لها ثقافيا ودينيا.

  

  

  

  

__________________  

,مجلــــة من وحــــي ذكــــرى مــــرور أربعــــة عقــــود ســــنوية علــــى وفــــاة العلامــــة النابغــــة الشــــيخ مبــــارك الميلــــي_ عبــــد الرحمــــان الجيلالــــي,1

  .189-188.ص80الثقافة,ع

  .31.ص102,مجلةالثقافة,عمبارك الميلي في الصحافة التونسية_محمد الصالح الجابري,2

  

  

  

  الدينية عند الشيخ مبارك الميلي. المطلب الثاني: مظاهر المقاومة الثقافية و
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تجلــت مظــاهر المقاومــة الثقافيــة عنــد الشــيخ "مبــارك الميلــي" مــن خــلال نشــاطاته العليمــة و         -

وخطاباتـــــــه الـــــــدعوي. الإصـــــــلاحية و كتاباتـــــــه التاريخيـــــــة و الثقافيـــــــة.فبالرغم مـــــــن نشـــــــاط  التربويـــــــة

الشــيخ"الميلي"الذي لا يســـتهان بــه فـــي مجـــال التعلــيم وحتـــى خطابـــه الرعــوي الإصـــلاحي,فإن مبـــارك 

.فتـأثيره و دوره 1الميلي من خلال أسلوبه في الإصلاح,يتضح لنا أنه في مسـتوى "المفكـر الفيلسـوف"

ومــة الثقافيــة و الدينيــة وصــل إلــى حــدود ومســتويات راقيــة ومتفدمــة, وهــذا بشــهادة ســلطات فــي المقا

الإحـــتلال أنفســـهم.حيث شـــهدوا لـــه بـــالنبوغ و القـــدرة العاليـــة فـــي طريقـــة التدريس,وأســـلوبه الفطـــن فـــي 

محاربــــة الضــــلالة و الخرافــــات. وأدبــــه فــــي مجابهتــــه و تصــــديه للمخططــــات الإســــتعمارية. فتميــــزت 

شــيخ"مبارك الميلي"الثقافيــة و الدينيــة عــن بــاقي المقاومــات بأدبهــا العــالي و أســلوبها الراقــي مقاومــة ال

ومنهجها المعتدل؛فقد أثمرت مقاومته ولاقت إستحسانا وسط مختلـف شـرائح المجتمـع الجزائري,حيـث 

.و تظهـــر 2جمعـــت مقاومتـــه بـــين الشـــدة و الصـــرامة,وبين الأدب وحســـن الأســـلوب ووســـطية المـــنهج

  المقاومة الثقافيةو الدينية لدى الشيخ"مبارك الميلي"من خلال النقاط التالية:مظاهر 

  /التمسك بالتراث و إحياء الثقافة الوطنية:1

إذا كانــت اللغــة هــي روح الأمــة فــإن التــراث الثقــافي همــا ضــميرها,فالتراث و الثقافــة مــن أهــم عوامــل 

تهـــا وبطولاتهـــا,وعلى هـــدى مـــن ذلـــك الشخصـــية الوطنيـــة,فهما ســـجل الأمـــة و ماضـــيها,ومدخر ذكريا

  .3شير من حاضرها نحو مستقبلها

  

________________________  

  .107.المرجع السابق.ص1940-1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر بحث في التاريخ الديني و الإجتماعي من _علي مراد,1

  .25المرجع السابق.ص_أحمد توفيق المدني,حياة كفاح.....2

  .32,المرجع السابق.ص_رابح تركي3

  



��رك ا����� ا�9@ ��� ���
��, -ا�9*( ا�
�;� ���و�� ا���
وا������ ا�
�D; 9ر ا���/$!E� 

 

- 46 - 

 

وعلــى هــذا الأســـاس تنبــه رجــال الحركـــة الإصــلاحية فــي الجزائـــر إلــى الــدور الـــذي يلعبــه التـــاريخ و 

الثقافة على حد سـواء فـي تربيـة وتكـوين النشـئ. فعملـوا علـى إدراج ذلـك فـي منـاهج و بـرامج التعلـيم 

اءة الفرنسية لثوابت الشـعب الجزائري.ومـا في المدارس و المعاهد,المساجد....خاصة بعد حملة الإس

.فظهـــرت الكتابـــات و المؤلفـــات الخاصـــة بتـــراث 1صـــاحبها مـــن مســـاس فضـــيع بتـــاريخ و ديـــن الأمـــة

الجزائــريين وتاريخهم,تأكيــدا علــى الهويــة و الثقافــة الوطنية,وتحــذيرا مــن فكــرة الإنتمــاء المزيــف؛ فكــان 

ث,جمعت مؤلفاتـه بـين التـاريخ و العقيـدة كخطـوة ظهور الشيخ"مبارك الميلي"كأول مؤرخ جزائري حدي

للمزج بين الثقافة و الدين.فالشيخ "مبارك الميلي"قد حـاول أن يعيـد كتابـة تـاريخ الجزائـر علـى أسـاس 

.فأعـــاد 2وطني,وذلـــك مـــن خـــلال مؤلفـــه المرســـوم ب""تـــاريخ الجزائـــر  القـــديم و الحـــديث فـــي جـــزأين""

م تــــاريخ الــــبلاد و التأكيــــد فيــــه علــــى أن إنتمــــاء الأمــــة الشــــيخ "الميلــــي"من خــــلال هــــذا المؤلــــف تــــرمي

الجزائريــة يمتــد إلــى عصــور بعيــدة عكــس مــا حــاول الإســتعمار الفرنســي تقديمــه.حيث بــرزت جهــود 

الشــيخ فــي مجــال الحفــاظ علــى الهويــة الجزائريــة وإحيــاء التــرث الثقــافي الــوطني كجــزء مــن مقاومتــه 

قاومــة أكثــر مــن خــلال كتابــة الصــحيفة كــذلك فــي جرائــد الثقافيــة للإســتعمار الفرنســي,وبرزت هــذه الم

ـــه بالمحافظـــــــــة علـــــــــى اللغـــــــــة  عـــــــــدة كالمنتقـــــــــد و البصـــــــــائر.....وفي دوره التعليمـــــــــي و فـــــــــي دعوتــــــ

  .3العربية,بإعتبارها الوعاء الثقافي الأول للثقافة الجزائرية

  

______________  

  .170......المصدر السابق.صالمدني,حياة كفاح,_أحمد توفيق1

  .401..... المرجع السابق.صالحركة الوطنية_أبو القاسم سعد االله,2

  .76.ص1994,المؤسسة الوطنية للنشر و الإتصال و الإشهار,الجزائر,,قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر_جمال قنان3
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لنقــي هــو مــن أجــل ومــن ثــم فــإن الرجــوع بــالتراث و الثقافــة الوطنيــة إلــى أصــلها الأصــيل ومصــدرها ا

إزاحـــة كـــل مـــا ألصـــقته سياســـة الإســـتعمار بهـــا مـــن آثـــار الجمـــود و الجحود,ومـــا غطـــت بـــه حقائقـــه 

.فقـــد ســـعى الشـــيخ"الميلي" إلـــى إذكـــاء المقومـــات الوطنيـــة 1الباطلـــة جوانـــب الحيـــاة الثقافيـــة و الذكريـــة

  نسي.الأساسية من تراث و ثقافة كخطوة رئيسية في التصدي الثقافي للإستعمار الفر 

  /محاربة الطرق الصوفية و الدعوة إلى العقيدة الإسلامية:2

كانت الزوايا في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي تحتل مكانـة مرموقـة.حيث كانـت تنتشـر فـي العديـد  

من المناطق,فالزوايا بالنسبة للمؤسسات الثقافية فـي الجزائـر كانـت تعتبـر فـي غايـة الأهميـة بـل إنهـا 

.ومــع ســقوط الــبلاد تحــت وطــأت 2المؤسســات فــي نشــر الثقافــة و الــدعوة للإســلامكانــت تفــوق هــذه 

الإســتعمار. إنحرفــت فالغالــب هــذه الزوايــا وتحــول جلهــا إلــى زوايــا تنشــر الخرافــات و البــدع ومظــاهر 

الشـــرك و الظـــلال و الجهل؛ففرقـــة وحـــدة الأمـــة و تماســـكها الإجتمـــاعي و الثقـــافي و الـــديني. حتـــى 

جاهلــة تعتقــد فــي شــيوخ الطــرق الصــوفية بــأنهم القابضــون لــلأرواح فأصــبحت أصــبحت الجمــاهير ال

الطــرق الصــوفية الضــالة آلــة فــي يــد الإســتعمار الفرنســي لعرقلــت نشــاط الحركــة الإصــلاحية.ويبين 

الشـــيخ"مبارك الميلـــي" أن الطـــرق الصـــوفية الغارقـــة فـــي البـــدع إلـــى الأذقـــان هـــم فـــي الواقـــع أدعيـــاء 

.فكـان الشـيخ "الميلـي" حازمـا فـي 4ولهم مـن أصـول الصـوفية الأتقيـاء...}.فيقول: {أين أص3التصوف

وقوفه ضد الخرافات و أصـحاب البـدع. حيـث درس وضـع الأمـة وشـخص حالتهـا فوجـد الـداء كامنـا 

  في تلك الطرق المبتدعة الضالة,كما أنها سر تصديق الأكاذيب,وتشويه الثوابت و القيم.

___________________  

  .205,ص81,دورها في نهضة الجزائر,مجلة الثقافة,ع1939-1925الشهاب,لسان الإسلام و العروبة و الوطنية في الجزائر _رابح تركي,1

  .14,المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية,د.ت.صالتعليم في الجزائر قبل و بعد الإستقلال_الطاهر زرهوني,2

مجلـــة ,لـــي وشـــيخ الإســـلام تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن تيمية,دراســـة مقارنـــةالشـــرك و مظـــاهره عنـــد الشـــيخ مبـــارك المي_عبـــد اللطيـــف عبادة,3

  .130.ص85الثقافة,ع

  .296.ص1982دار البعث,قسنطينة,الجزائر,,3ط,رسالة الشرك و مظاهره_مبارك الميلي,4
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وبـــــالطبع لـــــم تكـــــن هـــــذه الأســـــباب هـــــي كلهـــــا التـــــي مـــــن أجلهـــــا حـــــارب علمـــــاء الإصـــــلاح عامـــــة و 

الشــيخ"مبارك الميلي"خاصــة الطــرق الصــوفية,حيث كــان رواد الحركــة الإصــلاحية يطــالبون بإصــلاح 

أحــوال الشــعب الإقتصــادية وفــي نفــس الوقــت كــانوا يحــاولون إنقــاذ الأمــة مــن الخرافــات و الــدجل و 

  .1المستعمر من أجل لقمة العيش السير في ركاب

فلقد كشف النشاط الإصلاحي للشيخ"مبارك الميلي"من خلال خطابه التوعوي و التربوي مـن الآفـات 

الثقافية و الدينية التي كانـت بسـبب إنحـراف الطـرق الصـوفية عـن منـاهجهم السـليمة؛فقد حـدد بشـكل 

جتمـع الجزائري,وكانـت سـببا فـي تخلفـه دقيق بعض السلوكيات التي دسـتها الطرقيـة المبتدعـة فـي الم

و إنحرافه عن عقيدته وتراثه الأصيل وقد أيقن الشيخ"مبارك الميلي"أن محاربة هذه الطـرق الصـوفية 

المنحرفــة يكــون بمــدى تمســك الجزائــريين بعقيــدة التوحيــد و إبتعــادهم عــن الشــرك وظــاهره, و إحيــاء 

من الذين يحاولون تبديل مسـاره إلـى إنحـراف فـي الثقافة العربية الإسلامية وتصفية طريق الإصلاح 

  .2العقيدة؛لذا وجب محاربة الصوفية المنحرفة

كما رأى الشيخ أن أي دعوة للإصلاح لايمكن أن تهمل التعريـف بحقيقـة الـدين لأنـه المكـون الأبـرز 

لمت بهـا لهوية المجتمع الجزائري المسلم,وأن الجزائر يجب أن تعيش مع العقيدة الإسلامية  التي أسـ

  منذ دخول الفاتحين لها.

  

  

__________________  

ـــي 1939-1931جمعيـــة العلمـــا المســـلمين الجزائـــريين ودورهـــا فـــي الحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة_مـــازن صـــلاح حامـــد مطبقاتي,1 ,دار بن

  .138مزغنة,الجزائر,د.ث.ص

  .268,المصدر السابق,صرسالة الشرك و مظاهره_مبارك الميلي,2
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  الثالث:التجربة الإصلاحية للشيخ مبارك الميلي بين النظري و التطبيقي.المطلب 

إن التجربــة الإصــلاحية للشــيخ"مبارك الميلــي" والتــي إســتقاها منــذ وضــع البنــات الأولــى لتأســيس    -

الحركــــــــة الإصــــــــلاحية فــــــــي الجزائــــــــر جعلــــــــت منــــــــه شخصــــــــية إصــــــــلاحية,ثقافية,فكرية,دينية,وحتى 

خـــلال تجربتـــه الإصـــلاحية الحركـــة الإصـــلاحية الجزائريـــة بمصـــنفات إجتماعيـــة,فهو الـــذي زود مـــن 

مذهبية"رسالة الشرك ومظاهره"و بأداة تاريخية"تاريخ الجزائـر القـديم و الحـديث" التـي كـان مـن شـأنها 

دفــــع وتيــــرة المقاومــــة الثقافيــــة و الدينيــــة بعــــدما كانــــت تعــــاني مــــن خــــلال تجــــارب ونشــــاطات الشــــيخ 

الــديني و الفكــري بيســر و أدب و أن تبلــور بكثيــر مــن القــوة الشخصــية الإصلاحية؛رســالة الإصــلاح 

  .1الجزائرية ذات الجوهر العربي الإسلامي

 كما عمل الشيخ "مبارك الميلي" على تشخيص طبيعة الأزمة التي كانـت قائمـة فـي زمنـه و المتمثلـة

رادة الجزائـري و إنسـحابها مـن عملـة النهـوض مجـددا, ‘في إنحراف الفهم الصحيح للإسلام. وإنهـزام 

وإنتشــار الخرافــات و البــدع و الفهــم الجزئــي للــدين و الثقافــة الوطنيــة معا.وعمــل الشــيخ"الميلي"على 

تنطلق مــن ؛و إن الحلــول المقتــرة عنــده و النابعــة أصــلا مــن تجربتــه الإصــلاحية العميقــة,2تصــحيحها

قاعــدة "لايصــلح آخـــر هــذه الأمــة إلا بمـــا صــلح أولهــا" أي مـــن خــلال العــودة إلـــى التــراث و الثقافـــة 

.ودعـوة الجزائـريين 3الوطنية الأصلية,والعقيدة الصافية في منابعها و الإبتعاد عن الخلافات المذهبية

ريـةو الدينيـة للإسـتعمار إلى الوحدة التي من شأنها تكـون نقطـة تحـول كبـرى فـي تـاريخ المقاومـة الفك

  الفرنسي.

  

____________________  

  .108.......المرجع السابق.صالحركة الإصلاحية_علي مراد,1

  .321,المرجع السابق.صقضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر_جمال قنان,2

  .23....المصدر السابق.صالمدني,حياة كفاح,_أحمد توفيق3
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الشــيخ"المبارك الميلــي" فــي مقاومتــه الثقافيــة و الدينيــة علــى الــدعوة للإلتفــاف حــول ثوابــت كمــا ركــز 

الهوية الوطنية من لغـة و تـاريخ وتـراث فكـري و حضـاري.....وتعزيز العلاقـة الإجتماعيـة بـين أفـراد 

المجتمع,فالإصــــلاح الإجتمــــاعي فــــي فكــــرة المقاومــــة عند"الميلي"أصــــبح ضــــروريا وقــــد أدرك الشــــيخ 

ويــة العمــل الميــداني علــى التنظيــر فــي مختلــف المؤسســات التعليميــة و الدينيــة,وذلك مــا أثــر فــي أول

-الــوعي الجمعــي لــدى الجزائريين.حيــث نجــد أنــه إرتكــز علــى الــدخول فــي جميــع المجالات(الــديني

الإجتماعيـة) وإنطلـق مـن الإصـلاح الـديني كونـه يشـكل حسـبه القاعـدة الرئيسـية التـي ترتكـز -الثقافية

  يها الهوية الوطنية وتستقيم بها حياة أفراد المجتمع.عل

كما أن تجربته الإصلاحية المبكرة جعلته يعتمد على أسـاليب متنوعـة فـي مقاومتـه الفكريـة و الدينيـة 

ـــــي"من المتحمســـــين لتأســـــيس  ـــــد الشـــــيخ"مبارك الميل للإســـــتعمار الفرنســـــي,لأن مشـــــروع المقاومـــــة عن

ادي,لخدمــة المشــروع الإصلاحي,فأســس ناديــا إســلاميا فــي "ميلــة" الجمعيــات الثقافيــة و الدينيــة و النو 

من أجل جمع الكلمة وتوجيه النظار نحو الصالح العام,وأنشأ كذلك جمعيـة "حيـاة الشـباب" التيتتمثـل 

ـــــالأدب  ـــــالعلوم العربية,وتهـــــذيب أخلاقهـــــم ب ـــــارا و صـــــغارا ب ـــــول المســـــلمين كب ـــــة عق غايتهـــــا فـــــي ترقي

الشيخ"الميلي"إلى ضرورة تعليم المـرأة حيـث بـين واجـب المسـلمين  الإسلامي.وفي السياق نفسه دعى

  .1بالإهتمام بتعليم المرأة وفند كل الحجج التي تعارض ذلك

فقــد إنعكســت تجربتــه الإصــلاحية علــى واقــع الجزائــريين,فمثلا فــي مدينــة "الأغواط"فقــد إلتــف الشــباب 

  .2به,فنفخ فيهم روح العلم الصحيح,و التفكير الحر

  

_____________________  

  272-266.ص1969,المطبعة العربية,1ط,نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة_محمد علي دبوز,1

  .31.ص102,مجلة الثقافة,عمبارك الميلي في الصحافة التونسية_محمد الصالح الجابري,2
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ويعتبر أيضا الشيخ "مبـارك الميلي"نموذجـا حيـا لكثيـر مـن علمـاء و شـيوخ عصـره فـي مجـال الكتابـة 

التاريخيــــة و الثقافيــــة و الدينيــــة,فكم هــــي كثيــــرة نشــــاطاته التعليميــــة و التربويــــة فــــي جمعيــــة العلمــــاء 

فــــي المســــلمون خاصــــة.ومقالاته الدينيــــة و الثقافيــــة فــــي مجالاتهــــا و جرائــــدها التــــي وجــــدت طريقــــة 

  المجتمع الجزائري آنذاك.

ونلخــص فــي الأخيــر أن التجربــة الإصــلاحية للشــيخ "مبــارك الميلــي"أدت إلــى تحــول كبيرفــي تــاريخ 

المقاومــة الثقافيــة و الدينيــة فــي الجزائــر,بين التجربــة النظريــة و بــين تجســيد ذلــك علــى أرض الواقــع 

الإجتمــاعي للشــيخ"الميلي" جســدتها نجــد تكامليــة بينهمــا فكــل تجــارب الإصــلاح الــديني و الثقــافي و 

  نشاطاته و مشاريعه الإصلاحية في المجتمع الجزائري خلال مرحلة الإستعمار الفرنسي.

فالشـــيخ"مبارك الميلي"يعـــد لبنـــة مضـــافة لجهـــود الحركـــة الإصـــلاحية الوطنيـــة التـــي عرفتهـــا الجزائـــر 

العبـــاد وتهيئـــة الفـــرد الجزائـــري  خـــلال تلـــك الفتـــرة وبعـــدها,والتي أثمـــرت فيمـــا بعـــد بتحريرهـــا الـــبلاد و

  .1للدخول في مرحلة جديدة من مراحل المقاومة بشكل عام

مواقـــف الشـــيخ مبـــارك الميلـــي الرســـمية مـــن السياســـة الاســـتعمارية والحركـــة  المبحـــث الثـــاني:

  .الوطنية

إضــافة إلــى مقاومــة الشــيخ "مبــارك الميلــي" فــي المجــال الثقــافي و الــديني المتضــمنة معالجــة     -

ضايا الدين و الحياة الثقافية و الفكرية, هذا لا يعنـي أن الشـيخ "مبـارك الميلـي" لـم يحصـل مواجهـة ق

الإســتعمار الفرنســي  و تبنــي موقــف سياســي رســمي منــه, فقــد أصــبح أمــرا ضــروريا و ملحــا إحــداث 

 تحــولات فكريــة و إجتماعيــة أدت إلــى تغيــرات سياســية فــي مســار الحيــاة العامــة للحركــة الإصــلاحية

فــي الجزائــر عامــة و حيــاة المقاومــة الفكريــة و الدينيــة وحتــى السياســية عنــد الشــيخ "مبــارك الميلــي"' 

  خاصة.

________________  

,دار البعث للطباعة 1ط,1945-1931جمعية العلماء المسلمين و دورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية_عبد الكريم بو الصفصاف,1

  .95-94.ص1981النشر,قسنطينة,الجزائر,و 
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  المطلب الأول:موقفه من السياسة الإستعمارية

ركـــزت ســـلطات الإحـــتلال الفرنســــي فـــي إطـــار حربهـــا المعلنــــة و الخفيـــة علـــى حضـــارة الأمــــة      

الجزائرية,وعقيــدتها علــى منــاهج التجهيــل و كنــائس التنصــير و حمــلات التيئــيس,و آلــة حــرب تبيــد و 

.أمـام هـذا الوضـع المعقـد ظهـر عـدد مـن العلمـاء الـذين ينتمـون إلـى التيـار 1و العبـاد... تحرق الـبلاد

الإصلاحي "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" الذين كان لهم دور في إحياء العقيدة الإسـلامية و 

الســـير علـــى الســـلوك الصـــحيح و محاربتـــه البـــدع و الخرافـــات التـــي لحقـــت بالـــدين وشـــوهت التـــراث 

  افي للأمة,وبعث نهضة فكرية و أدبية.الثق

كما كانـت لـه أيضـا وقد كان الشيخ "مبارك الميلي" شخصـية بـارزة و مهمـة فـي السـاحة الإصـلاحية,

مواقــف رســمية مــن السياســة الإســتعمارية؛فكما كــان يــدعو إلــى إصــلاح ثقــافي و دينــي و إجتمــاعي. 

ـــر لمثـــــل هـــــذه الأوضـــــاع فـــــي هـــــذه  كـــــان ينـــــدد بضـــــرورة التصـــــدي لمـــــن تســـــبب فـــــي وصـــــول الجزائــ

سـي المرحلة,وذلك راجعٌ لإستمرار التضييق و الممارسات التعسفية من طرف سلطات الإحتلال الفرن

  على ثوابت و عقيدة الجزائريين ومسهم في ثقافتهم و دينهم.

  

  

  

____________________  

1_aumerto(m),la propriété.urbaine.a.alger,reve africaine,volum :42.1898.p181. 
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وتجلـــى موقـــف الشـــيخ "مبـــارك الميلـــي" مـــن السياســـة الإستعمارية,خاصـــة بعـــد صـــدور قـــرار "ميشـــال 

عتبر فيه أن اللغة العربية هـي لغـة أجنبيـة دخيلـة ويمنـع تدريسـها سـواء فـي المـدارس " الذي إ1938

.مـــن هنـــا بـــدأت ملامـــح الـــرفض القـــاطع و 1الحـــرة أو الحكوميـــة إلا برخصـــة مـــن الحكومـــة الفرنســـية

الصريح للإستعمار الفرنسي من طرف الشيخ "مبارك الميلي" ويتبين لنا موقفه بأنـه كـان "يـدعو إلـى 

الإستعمار الفرنسي و مواجهته".وتبنى هذا الموقف جـل علمـاء الجمعيـة الـذين أبـدوا معرضـة تصفية 

جــادة لفرنســا و إدارتهــا.فيقول الشــيخ "بــن بــاديس" فــي مقــال بعنــوان "نريــد معونــة لا نريــد معارضــة": 

  {...لقد وجدنا أنفسنا مظطرين للدفاع و المعارضة الصارخة الجادة...}.

الميلي" صراعه مع الإدارة الفرنسية مـن عـدم بـل كـان وراءهـا خلفيـات و تـراث  لم يبدأ الشيخ "مبارك

عظيم؛كـــان علــــى الشــــيخ "الميلــــي" إعــــادة بنــــاء دعائمـــه التــــي كانــــت ســــتؤول للــــزوال بفعــــل السياســــة 

الإسـتعمارية,فراح ينـاقش هــذا الواقـع الصـعب الــذي آلـت إليـه الجزائــر وإسـتمر بجـد يلــح و يـدعو إلــى 

يــاء التــراث الثقــافي و التمســك بــالعروة الوثقى"التوحيــد" و جعلهــا دعــائم أساســية فــي فكـرة الوحــدة و إح

  .2مقاومته الفكرية و الدينية ضد الإحتلال الفرنسي الذي نادى بالتفرق

فقــد كـــان الشــيخ "الميلـــي" علــى درايـــة كبيــرة بـــالواقع الإســتعماري وكـــان مقنــع بـــأن العمــل لـــن يتحقـــق 

لمباشــر.قناعة منــه أن مواجهــة الإســتعمار الفرنســي يكــون بالإصــتدام بالمواجهــة و الصــراع العلمــي ا

بالإســــتعمار فــــي حــــد ذاته.لــــذلك إتبــــع الشـــــيخ "مبــــارك الميلــــي" إســــتراتيجية متوازنــــة تســــمى بالقيـــــام 

  بالإصلاح الفكري و الديني للتحضير من أجل مقاومته الثقافية و الدينية تجاه الإدارة الإستعمارية.

  

_________________  

  .102.ص1937سبتمبر24ه/1336شوال25,(92,جريدة البصائر,عجمعية العلماء المسلمين بين الأمة و الحكومة_مبارك الميلي,1

.رســالة ماجيســتير فــي علــوم الإعــلام و 1931/1939المواقف السياســية لجمعيــة العلمــاء المســلمين مــن خــلال صــحفها _علــي خشــلاف,2

  .71.ص1,1994معة الجزائرالإتصال.قسم علوم الإعلام و الإتصال,جا
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وقـــد إتبـــع سياســـة المرونـــة مـــن خـــلال مواقفـــه المتعـــددة و المتنوعـــة حيـــث أن غايـــة الشـــيخ مـــثلا مـــن 

تأسيس الجمعية الخيرية و الدينية التـي تضـبطها قـوانين منظمـة لهـا هـي مسـايرة الإدارة الإسـتعمارية 

  .1الشيخ الميلي) بأسلوب يتماشى و طبيعة (أدب المقاومة الثقافية و الدينية عند

فقد كان الشـيخ "الميلـي" يبـذل قصـارى جهـده للتصـدي للمشـاريع الإسـتعمارية الثقافيـة منهـا و الدينيـة 

وهــذا ليحــافظ أبنــاء المجتمــع الجزائــري علــى المفــاهيم العربيــة الإســلامية التــي مــن شــأنها أن تــزوده 

  ولغة. بالإحساس بالإنتماء إلى جماعة قائمة في حد ذاتها,لها وطن ودين

  المطلب الثاني: الشيخ مبارك الميلي و الحركة الوطنية.

إن الحــــديث عــــن علاقــــة لشــــيخ "مبــــارك الميلــــي" بالحركــــة الوطنيــــة الجزائريــــة يقودنــــا أولا           

للإجابــــة علــــى إشــــكالية رئيســــية وهــــي: "علاقــــة الحركــــة الإصــــلاحية المتمثلــــة فــــي جمعيــــة العلمــــاء 

  ل هذه المرحلة و التي تقوده الحركة الوطنية".المسلمين بالتيار السياسي خلا

فقــد جــاءت الحركــة الإصــلاحية فــي الجزائــر و التــي تتزعمهــا جمعيــة العلمــاء المســلمين علــى هيئــة 

ـــادئ ســـارت عليهـــا. وكلهـــا تصـــب فـــي إصـــلاحية, تربوية,ثقافية و دينية,ورســـمت  عـــدة أهـــداف و مب

.ومحاربـة المشـاريع 2مصب واحـد وهـو أنهـا حملـت علـى عاتقهـا عبـئ مشـروع الإصـلاح فـي الجزائـر

الإســتعمارية مــن جهــة و الطــرق الصــوفية المتواطئــة مــع الإســتعمار الفرنســي مــن جهــة أخــرى.فمن 

تها الحركــة الإصــلاحية فــي الجزائــر.يتبين لنــا فــي البدايــة أن ظاهرهــا لا خــلال الأهــداف التــي وضــع

علاقة له بالتيار السياسي فكان رواد الحركة الإصلاحية واقعـين فـي تعـاملهم مـع كـل القضـايا التنـي 

  .3حاولوا معالجتها

____________  

  .132...المرجع السابق.صالحركة الإصلاحية في الجزائر_ علي مراد,1

-.ص2005,مزوار للنشـر و التوزيـع,الجزائر,1,طالفكر الإصلاحي في الجزائر ,الشيخ الطيب العقبي بين الأصالة و التجديدعجالي,_كمال 2
  .366-364ص

  21....مرجع سابق.صتاريخ الحركة الوطنية_محفوظ قداش,3
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خــلال يقــول الــدكتور عبــد االله ركبــي: {...إن حركــة الإصــلاح فــي الجزائــر إمتزجــت بالجمــاهير مــن 

هـذا التنظــيم وحتــى إنهـا تغلغلــت فــي قطاعـات الشــعبي جميعــا وهـذا مــا ضــمن لهـا الإســتقرار و حقــق 

.فقـــد لعبـــت الحركـــة الإصـــلاحية فـــي الجزائـــر دورا مهمـــا فـــي بعـــث الـــروح الوطنيـــة 1لهـــا النجـــاح....}

  والحفاظ على عناصر الهوية الوطنية و أحدثت جيلا بحق من النخبة الوطنية المثقفة.

بالرغم من هذا فقد تناولت بعض الدراسات التاريخية موضوع محوري في تاريخ الحركـة الإصـلاحية 

ــــديني و  ــــافي و ال ــــب الثق ــــي الجزائــــر بالجان ــــر وهــــو إهتمــــام رجــــال و علمــــاء الإصــــلاح ف فــــي الجزائ

الإجتماعي لا يعني إغفالهم للجانب السياسي.وكان الهدف من ذلـك هـو إعـداد الإنسـان الجزائـري و 

الــوعي السياســي فــي العقــول والأفكــار التــي بــدأت تســتفيق مــن سياســتها العميقــة التــي فرضــتها  بــث

فرنسا المستعمرة وإن كان ذلك الهدف حـق بالسـرية و الكتمـان فـي المراحـل الأولـى فـي حيـاة وتـاريخ 

ى الحركة الإصلاحية في الجزائر إلا محاولـة لإيجـاد الأرضـية الصـلبة و الإنسـان الكـفء القـادر علـ

  2خوض غمار المقاومة الفكرية و الدينية و حتى السياسية وما تفرضه من جهود و تضحيات كبيرة

وبإعتبــار أن الشــيخ "مبــارك الميلــي" يعــد مــن الشخصــيات البــارزة و المؤسســة للتيــار الإصــلاحي و 

الذي شهد له بمسيرته العلمية و العمليـة فـي سـبيل تحقيـق هـذه الأهـداف فيجـب الخـوض فـي علاقـة 

الرجل كذلك بالحركة الوطنية أو بالتيار السياسي في الجزائر وهذه نقطة مهمـة يجـب تسـليط الضـوء 

عليهـــا لنكشـــف الوجـــه الآخـــر لشخصـــية الشـــيخ "مبـــارك الميلـــي" كشخصـــية إصـــلاحية غـــي الميـــدان 

  الثقافي و الديني.

  

  

______________________  

  .42السابق.ص,المرجع الفكر الإصلاحي في الجزائر_ كمال عجالي,1

  90, المرجع السابق.صتاريخ الحركة الوطنية_أبو القاسم سعد االله,2
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كما سلف الذكر بأن الشيخ "مبارك الميلي" كان رجـلا عالمـا ومقاومـا ثقافيـا و دينيـا وتجلـى ذلـك مـن 

خــلال مظــاهر ووســائل المقاومــة الثقافيــة و الدينيــة له.وقــد أعلــن الخطــاب الإصــلاحي و التربــوي و 

ي عند الشـيخ "مبـارك الميلـي" دعوتـه الصـريحة و الرسـمية إلـى الإصـلاح الـديني و الفكـري مـن الدين

خلال التمسك بمبادئ الإسـلام وثوابـت الهويـة الوطنيـة و السـير فـي سـبيل العلـم و المعرفـة للقضـائ 

علــى الجهــل و الخرافــات. فلــم يكــن  "الميلــي" يتنــاول القضــايا السياســية لأن ذلــك يتعــارض مــع مــع 

بيعـــة الخطـــاب الإصـــلاحي. وإنمـــا عمـــل علـــى وحـــدة الأمـــة الجزائريـــة لـــذلك كانـــت فكـــرة الإصـــلاح ط

.ولم تكن المسائل السياسية تشكل إهتماما بالنسـبة 1الديني و الفكري حاضرة في فكر الشيخ "الميلي"

ا لــم إليـه.ليس لكونــه يجهـل أمــر السياسـة أو لكونــه بعيــدا عنها.إنمـا إبتعــد عنهـا و الخــوض فيهـا لأنهــ

صـلاح ‘تكن تستطيع تحقيـق أهدافـه التـي تـتلخص فـي تصـحيح إنحـراف العقيـدة فـي أذهـان النـاس و

الإنحــراف الثقــافي الــذي مــس المجتمــع الجزائــري إضــافة إلــى أن الشــيخ "مبــارك الميلــي" إمتثــل لــدعوة 

ياســة "عبــد الحميــد بــن بــاديس" كــرئيس لجمعيعــة العلمــاء المســلمين فــي التظــاهر بعــدم الإنشــغال بالس

  .2التي من شأنها أن تعرقل النشاط الإصلاحي في المجتمع الجزائري

لقــد تجنــب الشــيخ "الميلــي" فــي البدايــة الخــوض فــي المســائل السياســية إســتراتيجيتا منــه الخــوض فــي 

ــــي" أن أفكــــاره  ــــي المجتمــــع الجزائــــري. وبعــــد أن تأكــــد الشــــيخ "الميل المســــائل الإصــــلاحية وتمكنــــه ف

,إنتقـل إلـى تبنـي مفهـوم "الوطنيـة" فـي مشـروع 3ثمارها في المجتمـع الجزائـريالإصلاحية بدأت تجني 

المقاومـة الفكريــة و الدينيــة عنده,والأكيـد أن الوطنيــة التــي أراد الشــيخ "مبـارك الميلــي" أن يحــدثها فــي 

المجتمـــع الجزائري.مولـــودة مـــن رحـــم معانـــاة هـــذا الشـــعب مـــن السياســـة الإســـتعمارية الغاشـــمة. فـــأراد 

  مبارك الميلي" التأسيس لخطاب وطني إذ أن الخطاب الإصلاحي عنده يبين في مرات الشيخ "

  

_______________  

  .323-318ص-.......المرجع السابق.صجمعية العلماء المسلمين_عبد الكريم بوصفصاف,1

  .15-14ص-,ص02,المصدر السابق,المجلد الصراع بين البدعة و السنة_أحمد حماني,2

  .308.ص2,1983,ط3,دار الغرب الإسلامي,جباديس حياته و آثاره إبن_عمار طالبي,3
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عديــدة هــذه الوطنيــة,إرادة منــه لبنــاء مجتمــع قــادر علــى جلــب الإســتقلال بنفســه.مجتمع لا تفعــل فيــه 

  البدع فعلتها,قوي بالعقيدة الصحيحة,مجتمع أصيل يحافظ على تراثه و دينه و مستقبله.

ات الإحـتلال الفرنسـي بـأن الوطنيـة التـي يـؤمن بهـا المصـلحون فقد أوهم الشيخ "مبارك الميلـي" سـلط

هــي وطنيــة دينيــة لا تســعى للإنفصــال عــن فرنســا لكــن القــد مــن وراء الوطنيــة هــو العمــل لإســتقلال 

.فقــد جمــع الشــيخ "مبــارك الميلــي" بــين الإصــلاح الفكــري و 1الجزائــر مــن قبضــة الإحــتلال الفرنســي

ياسي,فكان موقفه من النضال السياسي في الجزائر خـلال هـذه الديني و الثقافي,وحتى الإصلاح الس

  المرحلة أنه يصبو إلى نفس الهدف الذي تصبوا إليه الحركة الوطنية وهو الإستقلال التام للجزائر.

المطلــب الثالــث: الصــعوبات التــي واجههــا الشــيخ مبــارك الميلــي فــي عمليــة الإصــلاح الفكــري و 

  العقدي.

لقـــد لقيـــت أفكـــار الشـــيخ "مبـــارك الميلـــي" وخطاباتـــه الإصـــلاحية صـــدى فـــي أوســـاط                

المجتمع الجزائري وكان لهـا الأثـر البـالغ و البـارز فـي نجـاح عمليـة الإصـلاح الثقـافي و الـديني مـن 

  م.20خلال التحول الجذري الذي شهدته الأوضاع العامة في الجزائر مطلع القرن 

لقــــى هــــذه الأفكــــار الإصــــلاحية بضــــخامة مضــــمونها و المشــــروع الــــذي جــــاءت بــــه و وطبيعــــي أن ت

الشـــخص الـــذي يقـــف وراءها,معارضـــين و منتقـــدين.وتواجهها عراقيـــل و صـــعوبات لإعتبارهـــا عديـــدة 

ـــــه  ـــــي" ومـــــنهم مـــــن حركت ـــــارك الميل ـــــد الشـــــيخ "مب مـــــنهم مـــــن غـــــاره ســـــبق المشـــــروع الإصـــــلاحي عن

ديني و الثقــــاتفي,أن ينتشــــر فــــي الجزائــــر حتــــى لاتنقطــــع العصــــبية؛ومنهم مــــن لا يريــــد الإصــــلاح الــــ

  .2رضاعتهم من الجهل

  

_____________________  

  .323-318ص-.....المرجع السابق,صجمعية العلماء المسلمين_عبد الكريم بوصفصاف,1

  .337,المرجع السابق.صابن باديس حياته و آثاره_عمار طالبي,2
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إنطلقــت قــاطرت الإصــلاح لــدى الشــيخ "مبــارك الميلــي" و إنطلقــت معهــا المعطلــة الــذين لا يريــدون 

  للقاطرة أن تصل هدفها و على رأس هؤلاء سلطات الإحتلال.

فلم تغفل سلطات الإحتلال أبـدا عـن مضـامين الأفكـار الإصـلاحية عنـد الشـيخ "الميلـي" حيـث بـدأت 

لمين الجزائــريين علــى حــد سواء.وتشــدد علــيهم الرقابــة منــذ تضــيق عليــه و علــى جمعيــة العلمــاء المســ

م.وقد إتخذت سلطات الإحتلال الفرنسي هذه الإجراءات لأنها أدركـت خطـورة الإصـلاح 1933سنة 

الثقـــافي و الـــديني فـــي الجزائـــر,خلال هـــذه لمرحلـــة.كما عملـــت الســـلطات الإســـتعمارية علـــى تشـــجيع 

أمــر دينهــا, وأصــبحت تعرقــل جميــع الأنشــطة العلميــة و الطــرق الصــوفية المنحرفــة و المتهاونــة فــي 

,وعلــى رأســهم الشــيخ "مبــارك الميلــي". 1الثقافيــة و الدعويــة التــي يقــوم بهــا رجــال الحركــة الإصــلاحية

الـــذي يقـــول: {....لقـــد ثقـــل علـــى مـــن خفـــت موازينـــه مـــن الطـــرقيين و القبـــوريين و المرابطين,نصـــح 

ن فكـادوا لهـم مـع الحكومـة حكومـة الإحـتلال الفرنسـي.كي المشفقين وساءهم تحذير العلماء الناصحي

يوقعوهم في قبضتها فسامت الحكومة العلماء بالترغيب و الترهيب وعـاملتهم بالشـدة العلميـة و اللـين 

القولي...}هذا كله يلخص تلك الصعوبات التي واجهت الشيخ "الميلي" خلال مسيرته الإصـلاحية و 

  .2ستعمار الفرنسيمقاومته الفكرية و العقدية للإ

زعماء الإصلاح الثقـافي و الديني,خاصـة الشـيخ إن تحسس الإحتلال الفرنسي الجانب السياسي في 

"مبارك الميلي" كـان هـو السـبب الرئيسـي و المباشـر للتنكيـل بأولئـك الإصـلاحيين,إذ أن هـذا النضـج  

إمتـداد للعصـيان المسـلح و الوعي السياسي.لم يكونا في حسابات المحتل إلا خروجا عـن الطاعـة و 

و مواصـــلة التصـــدي لأحـــداث التغييـــر فـــي الوضـــع القـــائم بـــالجزائر.و القيـــام بثـــورة فكريـــة و دينيـــة و 

  .3سياسية ضد الإحتلال الفرنسي

_____________________  

  .209.ص1948مارس26.8,البصائر,ع,"مبارك الميلي" مؤرخ الجزائر_أحمد توفيق المدني1
  .321.ص1994,المؤسسة الوطنيةللإتصال و النشرو الإشهار,الجزائر,ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصرقضايا _جمال قنان,2

ــــــــة,عالمــــــــدارس و المعاهــــــــد العليا,دورهــــــــا فــــــــي النهضــــــــة العربيــــــــة الحديثــــــــةصــــــــالح حربي,_3 .36.ص4,المجلــــــــة الجزائريــــــــة الفكري
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  المبحث الأول: دراسة فنية لرسالة الشرك و مظاهره.

  المطلب الأول: التعريف برسالة الشرك و مظاهره.

  المطلب الثاني: الدراسة الشكلية و السطحية للرسالة.

  المطلب الثالث: التوظيف الأدبي و اللغوي في رسالة الشرك و مظاهره.

  الإصلاح الديني و الفكري في رسالة الشرك و مظاهره. المبحث الثاني:تجليات

  المطلب الأول: الموضوعات التي تناولتها الرسالة.

  المطلب الثاني: الأهمية العلمية و العملية لرسالة الشرك و مظاهره.

  قراء و تقييم لرسالة الشرك و مظاهره. المطلب الثالث:
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تعد "رسـالة الشـرك و مظـاهره" مسـاهمة تضـاف إلـى جهـود علمـاء الإصـلاح فـي  الجزائـر,          

ممثلين فـي الأسـاس فـي جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائريين,فـي الإحاطـة بميـدان التنظيـر للمذهبيـة 

  الدينية للإصلاح الذي كانت تقود الحركة الإصلاحية في الجزائر.

قــاده رواد الحركــة الإصــلاحية,ويعتبر الشــيخ "مبــارك الميلي"واحــدا مــن  ويتأســس هــذا الإصــلاح الــذي

أبرز علماء هذه الحركة على المنهج الإصلاحي الدعوي الإعلامي.الذي إتفق علماء الجمعية علـى 

  إتباعه و النشاط في إطاره كلٌ في مجاله.

,وتعـــد الحجـــة العلميـــة و فرســـالة "الشـــرك ومظـــاهره" للشـــيخ"مبارك الميلي"تعتبـــر قنـــاة إعلاميـــة كتابية

الــدليل الــواقعي علــى تنفيــذ مــراغم الإحــتلال الفرنســي فــي الجزائــر خاصــة,و الحركــة الإســتعمارية فــي 

العالم عامة؛ومن خلال هذا الفعـل الـذي سـنعالجه المتمثـل فـي "رسـالة الشـرك و مظـاهره" مـن خـلال 

افي الديني).للشــيخ "مبــارك الميلــي" دراسـتها و تحليلهــا,في محاولــة للتعريـف بهــذا الإنجــاز العلمي(الثقـ

  ودوره في "المقاومة الفكرية و الدينية"للإستعمار الفرنسي. 

ومن خلال هذا الفصل سنتعرف على أهم الأفكار الإصلاحية التي جاء بها الشيخ " مبارك الميلـي" 

  مار الفرنسيمن خلال كتابه{رسالة الشرك و مظاهره}. ودوره في المقاومة الفكرية و الدينية للإستع

  المبحث الأول: دراسة فنية لرسالة الشرك و مظاهره.

لقد بذل الشيخ "مبارك الميلي" جهدا في تأليف كتابه"رسـالة الشـرك ومظـاهره".لكن المجهـود        -

الأساسي كان في رصد مظاهر الشرك بين الجزائريين ومعرفـة حقيقـة ذلـك علـى أرض الواقع,فبحـث 

تـــي كـــان لهـــا الأثـــر الســـلبي علـــى تماســـك وحـــدة الجزائـــريين خاصـــة فـــي فـــي أســـباب هـــذه الظـــاهرة ال

هــويتهم وعقيــدتهم.فكما كــان الشــيخ"مبارك الميلي"يؤكــد دائمــا علــى ضــرورة تقــديم النصــيحة كحتميــة 

  شرعية دينية,وكان هدفه منها هو الحصاد الفكري و الديني كأول خطوة للتغيير قبل التحرر.
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  الة الشرك و مظاهره.المطلب الأـول: التعريف برس

تعتبر"رســالة الشــرك و مظاهره",واحــدة مــن النشــاط العلمــي و الفكــري للشــيخ"مبارك الميلي".فبعــد    -

ســــــنوات مــــــن خــــــوض مســــــيرة الإصــــــلاح الثقــــــافي و الــــــديني,جاءت هــــــذه الرســــــالة و التــــــي تجعــــــل 

ا للخــروج مــن بالتحديد"الإصـلاح الــديني و العقــدي"في وقـت كــان المجتمــع الجزائـري بحاجــة ماســة لهـ

يتميــز  نوحــي الخرافــات و الإنحرافــات العقديــة؛فالثروة العلميــة الهائلــة و المــنهج العلمــي الراقــي اللــذا

ــــــى المصــــــادر و  ــــــد عل ــــــه الواســــــعة و إطلاعــــــه الجي بهمــــــا الشــــــيخ"الميلي",قد إســــــتوحاهما مــــــن ثقافت

مائـة كتاب".حيـث .فقد ذكر الشيخ"مبارك"على صفحات الشهاب بأنه"قـد نقـل فيهـا مـن نحـو 1المراجع

  .2)1937كتابا.إعتمد عليها الشيخ في كتابة الرسالة(الطبعة الأولى 108أنه يوجد ما يقارب 

ورسالة"الشــرك و مظــاهره" عبــارة عــن مجموعـــة مــن المقــالات الثقافيــة و الدينيــة و الإجنماعيـــة.كان 

ــوم بنشـــــــــــــــــــرها فـــــــــــــــــــي مجبلــــــــــــــــــت و جرائـــــــــــــــــــد جمعيـــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــيخ"مبارك الميلي"يقـــــــــــــــــ الشـ

(الشهاب,المنتقد,البصـائر).معبرا فيهـا عـن مظـاهر الفسـاد العقـدي,و الإنحـلال الثقافي,الــذي المسلمين

مس المجتمع الجزائري.وتفشت فيه وكذا فساد الطرقيين.ونشرهم للبـدع و الشـركيات بـين النـاس..... 

ولم تمـر فتـرة طويلـة علـى بدايـة ظهـور هـذه المقـالات علـى صـفحات "جريـدة البصـائر" حتـى وجـدت 

مــن النجــاح و التــأثير الكبيــر عنــد القــراء الــذين ســارعوا إلــى مراســلة الجريــدة وصــاحب المقــالات  لهــا

المــؤثرة الشــيخ"مبارك الميلــي" وطلبــوا منــه ومــن إدارة الجريــدة جمعهــا و تصــنيفها و إعــادة نشــرها فــي 

"رغبتهم كتــــــاب مســــــتقل,لتعم الفائدة.فرحبــــــة إدارة الجريــــــدة برغبــــــة القراء,ولبــــــى الشــــــيخ"مبارك الميلــــــي

كذلك؛فعاد إلى هذه المقالات الإصلاحية و التربوية,فقام بجمعها في كتـاب بعنـوان "رسـالة الشـرك و 

  مظاهره".ونشرت أول طبعة له بعد موافقة إدارة جمعية العلماء المسلمين و تزكيته في سنة

  

_________________________  

  .48,منشورات دحلب,د,ت.صة الإصلاحية و الحركة الوطنية بالجزائرأحداث و مواقف من رجال الدعو _محمد الصالح بن عتيق,1

  .121,مرجع سابق.صالشرك ومظاهره عند الشيخ مبارك الميلي و شيخ الإسلام بن تيمية_عبد اللطيف عبادة,2
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فكانــت رســالة الشــرك للشــيخ"الميلي"هدية منــه للشــعب الجزائــري قــدم لهــم فيهــا .1م)1937ه/1356(

ســبيل الخـلاص مــن مـاهم واقعــين بـع مــن جهـل وشــرك و إنحرافـات,لأن ذلــك  النصـيحة ووجههــم إلـى

مـــن مســـببات توغـــل الإســـتعمار الفرنســـي فـــي البلاد,الـــذي وجـــد الأرضـــية الخصـــبة لإقامـــة مشـــروعه 

العقديــــــة  تالإســــــتعماري وفــــــرض سياســــــته الثقافيــــــة و الدينيــــــة,في ظــــــل إنتشــــــار البــــــدع و الضــــــلالا

عــت الشــيخ"مبارك الميلي"لتــأليف هــذه الرســالة تتمثــل أساســا خاصة"الشــرك".أما عــن لأســباب التــي دف

  في:

حيث يقول الشيخ "الميلي" في هذا الصـدد{...إذا كـان حفـظ : حفظ التوحيد و العقيدة في الجزائر:1

الصــحة بالغــذاء و الــدواء,فإن حفــظ التوحيــد بــالعلم و الــدعوة,ولا يحفــظ التوحيــد علــم كعلــم الكتــاب و 

دعـوي لحفـظ التوحيـد فـي الجزائـر, -"الشـرك و مظـاهره" عبـارة عـن مجهـود علمـي.فرسـالة 2السنة...}

من مظاهر الشرك التي أحاطت به,و يؤكد الشيخ بأن إهمال الدعوة للكتاب و السـنة هـو الـذي أدى 

إلــى جهــل الشــعب بعقائــد الإسلام,فإنتشــرت بيــنهم العقائــد الزائفــة و البــدع الفاســدة,وحلة محــل العقائــد 

  ن لزما من تذكير الجزائريين وإرشاده للحق و العقيدة الصحيحة.الصحيحة,فكا

:مقارعة إهل البـدع مـن الطـرق الصـوفية الضـالة: حيـث كانت"رسـالة الشـرك ومظـاهره" الصـوت و 2

الحجـــة التـــي إتخـــذتها الحركـــة الإصـــلاحية فـــي الجزائـــر عامـــة لمحاربـــة الطـــرق الصـــوفية الضـــالة و 

. وعلــــق الشيخ"البشــــير الإبراهمــــي" بقولـــــه: 3مــــع الجزائــــريالمضــــلة بعــــد أن عــــم فســــادها فــــي المجت

{...ويرتكز هذا الرأي على أن هذه البدع و المنكرات التي يريد الإصلاح أن يكون حربـا عليهـا هـي 

  أمور قد طال عليها الأمد,..... فلا مطمع في زوالها بصيحة مخيفة تزلزل أركانها....} فرسالة

__________________  

  .51,دار الكتب, المطبوعات الجميلة,الجزائر.صجمعية العلماء المسلمين الجزائريين _سجل مؤتمر1

  .13الصدر السابق,ص,رسالة الشرك و مظاهره_مبارك الميلي,2

رجع مال,1939-1931,جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية مازن صلاح الدين و حامد مطبقاني_3

  .139-138السابق.ص
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  .1الشرك موجهة في الأساس لمحاربة الطرق الصوفية في الجزائر

بأســـلوب دعـــوي تربوي,جـــاء لحفـــظ  ورســـالة "الشـــرك" هـــي مجهـــود علمـــي و دينـــي و تربـــوي و فكـــري,

التوحيد و العقيدة في لجزائر, و يعيد رسم مـنهج ونظـام جديـد لتجديـد المقاومـة الفكريـة و الدينيـة فـي 

  الجزائر ضد الإستعمار الفرنسي.

  المطلب الثاني: الدراسة الشكلية و السطحية للرسالة.

مفهـرس حالة الفهرسة:د الميلـي./ مبارك بن محمالمؤلف:رسالة الشرك و مظاهره/عنوان الكتاب: -

دار الرايـــــة للنشـــــر و الناشـــــر: أبـــــي عبـــــد الرحمـــــان محمـــــود./ تهـــــذيب و تخـــــريج:فهرســـــة كاملـــــة./

. 498عـدد الصـفحات:/1رقـم الطبعـة:./1عـدد المجلـدات:./2001-ه1422سنة النشـر:التوزيع./

فوظــف المــنهج  وقــد كتــب الكتــاب بلغــة دينيــة واقعيــة جمــع فيهــا الكاتــب بــين منــاهج علميــة متنوعــة

الســلفي المعتــدل لمعالجــة ظــاهرة الشــرك وفــق القــرآن الكــريم و الســنة النبويــة كمــا إعتمــد علــى منــاهج 

علميـــــة أخـــــرى كـــــالمنهج الإجتمـــــاعي و التـــــاريخي بهــــــدف تفنييـــــد الطـــــرقيين ونصـــــرة أهـــــل الســــــنة.     

يا للتعريـــف للإطـــلاع علـــى رســـالة "الشـــرك و مظـــاهره" يجـــدر بنـــا أن نقـــوم بدراســـتها شـــكليا و ســـطح

بمضــامين فصــولها وعلــى أي مــنهج إعتمــد فــي كتابــة الرســالة.فمن  الواضــح لقــارء عنــاوين فصــول 

رسالة "السرك و مظاهره" أن الشيخ "مبارك الميلي" قد وضع خطـة علميـة يمكـن أن تصـفها بالخطـة 

  "الأكاديمية" حيث يمكن تصنيفها إلى ستة أبواب رئيسية وهي:

نمــاذج مــن مظــاهر الشــرك فــي الأقــوام الســابقة وإســقاطها علــى  -عرفتــه.مفهــوم الشــرك و أهميــة م -

الجهــات التــي تقــف وراء ظــاهرة   -مظــاهر الشــرك و أنواعــه. -مــن يشــجعهم فهــي مــن المعاصــرين.

وتتمثـــل هـــذه النقطـــة فـــي الخاتمـــة, التـــي أدرج فيهـــا  -ضـــرورة مقاومـــة الشـــرك و مظـــاهره. -الشـــرك.

  .2من الشركالشيخ قانون الدائم لحفظ التوحيد 

  

___________________  
  .51-50,مصدر سابق.ص_سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين1

  .299-298مصدر سابق.ص,ومظاهره رسالة الشرك_مبارك الميلي,2
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حيـث وجـدة فـي قائمـة مصـادر الرسـالة فـي طبعتهـا الأولـى سـنة  المصادر المعتمدة في الرسـالة: -

).مصــنفة إلــى ســتة أصــناف, الصــنف الأول لكتــب مــتن اللغــة العربيــة و كتابــا مصدرا 108(1937

 15فروعهــا.بمجموع عشــرة كتــب. و الصــنف الثــاني لكتــب التفســير و أحكــام القــرآن الكــريم بمجمــوع 

كتابا. أما النوع الرابع فهي كتـب العقائـد و  33كتابا.أما النوع الثالث لكتب الحديث و فقهه بمجموع 

كتابــا. و  15كتابــا.و الصــنف الخــامس لكتــب الفقــه و أصــوله بمجمــوع 22وع تهــذيب الأخــلاق بمجمــ

  .1كتابا 13الصنف السادس و الأخير لكتب التاريخ التاريخ و السيرة و التراجم بمجموع 

طبـــع الكتــاب عـــدة مــرات حيـــث قــام مجموعـــة مــن المـــؤرخين بتحقيــق و تهـــذيب  طبعــات الكتـــاب: -

لأول مـــرة فـــي حيـــاة الشـــيخ بالمطبعـــة الجزائريـــة الإســـلامية "رســـالة الشـــرك ومظـــاهره". فطبـــع لكتـــاب 

م. وتميــزت هــذه الطبعــة بدقــة الضــبط وفــي آخرهــا ملحــق لتصــحيح 1937ه/1356بقســنطينة ســنة 

أهــم الأخطاء.وجعلــت فهــرس العناوين(مواضــيع الرســالة) فــي أولهــا علــى عــادة الكتــب آن ذاك وفــي 

  وث العلمية الحديثة بالمصادر و المراجع.آخرها(مواد الرسالة) التي أصطلح عليها في البح

م. بمطبعــة النهضــة الجزائريــة,وهي طبعــة إنتشــرت 1966ه/1386ثــم طبــع الكتــاب مــرة ثانيــة ســنة 

بعد الإستقلال و إعتمد عليها الكثير من الباحثين الذين كتبوا عن حياة الشيخ, ثم طبع فـي الجامعـة 

  كان يوزع على طلاب العلم في المملكة.م. و 1977ه/1397الإسلامية بالمدينة المنورة سنة

وجمـــع الشـــيخ فـــي مؤلفـــه هـــذا المـــنهج الديني(الســـلفي المعتـــدل), المـــنهج التـــاريخي فإعتمـــد فـــي بيـــان 

التـاريخي فـي سـرده لقصـص  الأحكام الشـرعية علـى الـدليل الصـريح مـن الكتـاب و السـنة. و المـنهج

الأقوام السابقة الذين ظهر فيهم الشرك و مظاهره وهم أقوام الأنبياء و أصل لذلك من خلال المـنهج 

الإستدلالي في الرد على مخالفيه و محاربة الطرفين المبتـدعين ودحـض معتقـداتهم بتصـور أصـولي 

  .2عقدي

  

________________________  

  .337-331.ص، مصدر سابق,ومظاهره ركرسالة الشمبارك الميلي,_1

  .127_عبد اللطيف عبادة,الشرك و مظاهره......المرجع السابق.ص2
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  المطلب الثالث: التوظيف الأدبي و اللغوي في رسالة الشرك و مظاهره.

يلاحظ بـــأن الشـــيخ"مبارك الميلـــي" قـــد وظـــف الأســـلوب إن القـــارئ "لرســـالة الشـــرك ومظـــاهره",     -

الأدبــــي بكثرة,ويظهــــر ذلـــــك مــــن خـــــلال: (توظيــــف الضمائر,البديع,الشـــــعر....).وهذا يســــاعد كثيـــــرا 

"الخطـاب الإصـلاحي" لـدى الشـيخ "الميلـي" فيصـبح الخطـاب واضـحا, و سـهلا للفهـم و التحليـل,لأن 

طحية تحتــاج إلــى أســلوب سهل,لتســتوعب لمــا جــاء البيئــة التــي عــاش فيهــا الشــيخ "الميلــي" ثقافتهــا ســ

  .داءهافي الرسالة.فمخاطبة"الميلي"لعقول الجزائريين إستوحاه من هذه البيئة التي عاصرها وشخص 

وفــي هــذا الخطــاب يواجــه الشــيخ"الميلي" أصــحاب الطــرق الصــوفية الضــالة ورمــيهم بنقده,ويتصــدى 

اجهة الطرقية,ثم يعـود لإسـتعمال الضـمير "أنـتم" لهم, ويبين دور النشاط الإصلاحي الجماعي في مو 

لإبداء الإهتمام وحـرص الالشـيخ الشـديد علـى هدايـة أصـحاب الطـرق وتحـذيرهم مـن مواصـلة طريـق 

الغواية, وتحريـك الـوازع الـديني فـي أنفسـهم,يقول الشـيخ"مبارك الميلـي": {...هاقـد أوضـحنا لكـم مـافي 

  .1تمعون القول فيتبعون أحسنه..}الزيارة من رشد,فكونوا عباد االله الذين ي

  

  

  

___________________  

  .229.مصدر سابق.صرسالة الشرك و مظاهره_مبارك الميلي,1
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كمــا عــرف "الميلــي" بكثــرة تعريفاتــه اللغويــة لــبعض المصــطلحات,و يــذكر الفــروق بينهــا.مثلا يعــرف 

,شركا,وشـــركة,بفتح الأول,وكســـر "الشـــرك" فـــي اللغـــة:تقول شـــركته فـــي الأمر,أشـــركه مـــن بـــاب تعـــب 

.أي إجعلـــه شـــريكي 1الثـــاني فيها.وذلـــك إذا صـــرت لـــه شـــريكا,قال االله تعالى{..وأشـــرك فـــي أمـــري..}

. وذكــر الفروقــات بــين المصــطلحات ليجعــل القــارئ يميــز بــين الحســن و القبــيح, فالفروقــات 2فيــه....

ة.فأودرد مـثلا الفـرق بـين "الرقيـة و تجعل المطلع على الرسالة يتأكد من قوة أسلوب الشيخ في الكتاب

ــــب الصــــورة و  ــــال لتقري ــــارك الميلــــي" الأمث الســــحر و الكــــاهن و العــــراف...." .كمــــا أورد الشــــيخ "مب

.فقـد 3توضيحها, فقال: {وإن نسبة الشرك من التوحيد شبه الليل من النهـار,و الغمـن مـن الأبعـار...}

  عصره.ربط الجانب النظري لمظاهر الشرك مع قصص واقعية في 

كمــا زيــن الشــيخ "مبــارك الميلــي" الرســالة بالإقتبــاس مــن القــرآن الكــريم و الســنة النبويــة الشــريفة,لعظم 

وبلاغــة أســلوب الــنص القرآنــي خاصــة,الذي جعــل مــن رســالة الشــيخ "الميلــي" أكثــر قــوة و إقنــاع و 

  تحريكا للمشاعر.

اصـة "السـجع" حيـث يوظفـه فـي ويلاحظ كذلك أن الشيخ "مبارك الميلي" يكثـر مـن توظيـف البـديع خ

مقــدمات المقــالات و القصــص, لأن الســجع يصــلح لتحريــك العاطفــة و تهيئــة نفــس القــارئ. و سَــجع 

السيخ "مبـارك الميلـي" واضـح المعنى,جميـل الأسـلوب فواصـله متنوعـة فـلا يطيـل فـي فاصـلة واحـدة, 

يان,فلم يبقـــى يومئـــذ فيقـــول "الميلـــي" مـــثلا: {....غـــل الأرض الطوفـــان, مـــن وضـــبر الشـــرك و العصـــ

  .4على وجهها إلا ناصع الإيمان....}

  

____________________  

  .31_سورة طه,الآية,1

  102-101. المصدر السابق.ص_مبارك الميلي,رسالة الشرك و مظاهره2

  .34_نفسه.ص3

  .68نفسه.ص -4
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أن الشـــيخ هــذه بعـــض الأســـاليب الأدبيــة و اللغويـــة,ذكرناها علـــى ســـبيل الــذكر لا الحصـــر, بإعتبـــار 

"مبــارك الميلــي" قــد وظــف هــذا الأســلوب بكثرة.فتنوعــت رســالته بــين البــديع و الشــعر و اللغــة الراقيــة 

التي تزينـت بها,فزادهـا التوظيـف اللغـوي و الأدبـي رونقـا فـي طـرح الأفكـار و جمـالا فـي الأسـلوب و 

لة الشـرك ومظــاهره" الأداء؛ فقـد إعتمـد الشـيخ" الميلـي" فــي خطابـه علـى التوعيـة و الــدعوى فـي "رسـا

علـــــــى المـــــــنهج اللغـــــــوي عامـــــــة. إذ يرجـــــــع فـــــــي ذلـــــــك إلـــــــى أكبـــــــر علمـــــــاء اللغـــــــة و الأدب أمثـــــــال: 

  "الجوهري,الزمخشري,الأصفهاني....".

  

  المبحث الثاني: تجليات الإصلاح الديني و الفكري في رسالة الشرك و مظاهره.

  المطلب الأول:الموضوعات التي تناولتها الرسالة.

إحتوت "رسالة الشـرك و مظـاهره" للشـيخ "مبـارك الميلـي" علـى مواضـيع علميـة متنوعـة            -

جمعـــت بـــين ذكـــر القصـــص الـــديني و الـــدعوة الإســـلامية وكلمـــا تنصـــب فـــي بـــاب الإصـــلاح الـــديني 

العقدي و القارئ لعناوين فصول هذه الرسالة يتضح له بـأن الشـيخ " الميلـي" قـد وضـع خطـة علميـة 

  ي مضمون الرسالة, فقد تميزت كتاباته بأنها"كتابات أكاديمية".متزنة مع ما جاء ف

وإن أغلــب المواضــيع التــي تناولتهــا "رســالة الشــرك ومظــاهره" هــي مواضــيع تتعلــق بمظــاهر الشــرك 

يومية في حياة الجزائريين, فجاءت رسالة الشيخ "الميلـي" كبحـث عقـدي يبـين رغبتـه التـي  تكسلوكيا

تطبيقـي مـن الـدين الإسـلامي.بهدف إحيـاء عباداتـه و أخلاقـه و جميـع ترتكز علـى الجانـب العلمـي ال
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شــعائره الصــحيحة, فلقــد كــان الشــيخ "مبــارك الميلــي" بارعــا فــي التقــديم لموضــوعه, الــذي جعــل منــه 

. وفــي نفــس 1حــوارا عقليــا منطقيــا ينفــي مــن جهــة كــل مــا يتعلــق بالشــرك و مظــاهره و مــن يــدعو إليــه

لمنهج العقـدي الصـحيح. ويتجلـى ذلـك فـي أسـلوب الشـيخ "الميلـي" فـي الوقت يدعو إلى العودة إلى ا

تبيان ذلك,حيث لا يبخل بحجة أو آية قرآنيـة أو حـديث نبـوي شـريف للإحاطـة فـي إجابتـه متنقلابـين 

المواضيع باحثا فيهـا بالتـدريج. حيـث أن معالجـة الشـيخ لظـاهرة الشـرك التـي إسـتفحلت فـي المجتمـع 

عــت أشــكالها تتطلــب منهــا الدقــة فــي العــرض و الحجــة فــي الــدعوة وصــفه الجزائــري و إنتشــرت و تنو 

. كمـا 2من ذلك لم يكف لإبهار القراء و إنما لإحقاق الحق و إظهار الباطل فـي كـل مظـاهر الشـرك

تناولت الرسالة بعد هذه التحصيدات التي رسـخ بهـا الشـيخ "الميلـي" الحاجـة الماسـة و المنطقيـة إلـى 

ـــى هـــذه معرفـــة الشـــرك و مظـــاهره ـــه المســـلمين إل ـــد أن أنجـــح وســـيلة فـــي تنبي ـــال إلـــى تأكي .إلى الإنتق

الظاهرة هو الرجوع إلى القـرآن الكـريم والسـنة. وهـو مـا قـام بـه الشـيخ "الميلـي" فعـلا فـي إيـراد الآيـات 

القرآنية و الأحاديث النبوية التي تشتمل على الفصل في ذلك مؤكدا بأن هذه الآيات التي نزلـت فـي 

  السابقة ملزمة لكل الأقوام الحاضرة التي تشبههم في مظاهر الشرك.الأقوام 

ثـــم تنـــاول الشـــيخ "مبـــارك الميلـــي" ذرائـــع الشـــرك و طبائعـــه و معنـــاه و أقســـامه ممـــثلا بـــبعض أبـــرز 

مظاهره في أقوام الأنبياء.(نوح,إبراهيم..). وحتى عند العرب لينتهـي إلـى خطـورة آثـار ظـاهرة الشـرك 

  في المجتمع الجزائري خاصة في الإنحراف عن العقيدة الصحيحة.على المسلمين عامة و 

__________________  

  .23-22.ص، مصدر سابق,ومظاهره رسالة الشركمبارك الميلي,_1

  .38,المصدر السابق.ص,صراع بين البدعة و السنة_أحمد حماني2
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فقد خصص الشخ "مبارك الميلي" معظم صفحات الكتاب للحديث عن مظاهر الشرك المختلفة كمـا 

يبينــه فهــرس رســالته بدايــة مــن "الولايــة" وحتــى "الضــمان". ضــمن عنــاوين فرعيــة يبــين فيهــا المعنــي 

 الحقيقــي للشــرك و آليــات محاربته,بتقــديم الأمثلــة و النمــاذج بأســماء أصــحابها ممــا يؤكــد لنــا المغــزى

الحقيقي من كتابة رسالة الشرك وهو محاربة البدع المتفشية فـي الواقـع الجزائـري وكشـف بـدع شـيوخ 

الطرق الصوفية في الجزائر. فقد كانت هذه الرسالة الصحية المخفيـة و اللهجـة العنيفـة التـي وجههـا 

إســـتفلتهم  العلمـــاء عامـــة و "الميلـــي" خاصـــة إلـــى إدارة اللإحـــتلال ومـــن يـــواليهم مـــن الطـــرقيين التـــي

لمصــالحها ضــد ضــرب عقيــدة الجزائــريين ومــن ثــم يــأتي الفصــل الختــامي فــي كتابــه "حريــة الــوعظ و 

الإرشـاد" الــذي قــال فيــه: ى{...ألا فلــيعلم هـذا مــن ســعوا فــي صــنع العلمـاء يــر المــوظفين مــن الــوعظ 

  .1ك المنع."بالمسجد وليعلمه من سرهم ذلك الصنع,وليعلمه المؤيدون للعلماء في الإحتجاج على ذل

ومــن ثمــا فالمواضــيع التــي تناولتهــا "رســالة الشــرك و مظــاهره" هــي مواضــيع دينيــة إصــلاحية جــاءت 

لنصر السنن و إزالة البدع حيـث إنشـرحت لهـا الكثيـر مـن صـدور الجزائـريين وكانـت قويـة علـى مـن 

خـــلال المســـاس أرادوا تفكيـــك البنيـــة الإجتماعيـــة للمجتمـــع الجزائـــري بـــزرع التفريـــق بـــين أفـــراده مـــن 

  بالمقدسات المادية و الروحية للجزائريين كحرب ضد الدين الإسلامي في الجزائر.

  

  

  

  

______________  

  ..290المصدر السابق.صالشرك و مظاهره._مبارك الميلي,1
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  المطلب الثاني: الأهمية العلمية و العملية لرسالة الشرك ومظاهره.

يبــين الشــيخ "المبــارك الميلــي" أهميــة منصــبه العلمــي الــديني الإصــلاحي فــي "رســالة الشــرك و    -

مظـاهره" بقولـه: {رسـالة تعـد فـي أوليـات الرسـائل أو الكتـب المؤلفـة فـي نصـرة السـنن و إماثـة البـدع, 

ن تقـــر بهـــا عـــين الســـنة و الســـنين وتنشـــرح لهـــا صـــدور المـــؤمنين, وتكـــون نكبـــة علـــى أولائـــك الفاشـــي

.حيـث جـاءت رسـالت الشـرك 1للإسلام و المسلمين من جهلـة المسـلمين ومـن أحمـرة المسـتعمرين..."

و مظاهره لتحقق الهدف المزدوج إزاء إدارة الإحتلال الفرنسي و إخوانهم و الحد من تـأثيرهم وآثـارهم 

  و إحباط مخططاتهم الرامية للقضاء على الدين الإسلامي في الجزائر. 

أهميـــة علميـــة تظهـــر فـــي كونهـــا مجهـــود علمـــي فـــردي, و الحقيقـــة أن تأكيـــد الشـــيخ وللرســـالة أيضـــا 

"الميلــي" فــي كتابتــه لهــذه الرســالة لــيس مــن ناحيــة الموضــوع فقــط بــل مــن حيــث تــأليف كتــاب مســتقل 

إتبـــع فيـــه طريقـــة علميـــة ممنهجة.خاصـــة فـــي تصـــنيف المواضيع؛ضـــمن مـــنهج علمـــي فـــي تنســــيق 

تناولــه كتابــات المصــلحين الجزائــريين وحتــى علمــاء المســلمين العنــاوين بموضــوع الشــرك و مظــاهر 

  عموما.

لكن دراسته الشيخ "مبارك الميلي" لهذا الموضوع قد أضافت طرحا آخر فـي المواضـيع التـي تناولهـا 

أو فــي المنهجيــة المتبعــة فــي كتابــة مواضــيع الرســالة كمــا بيتــاه ســابقا.هذا يضــفي الصــبغة العلميــة 

" فـي وصـف الأكاديمية للرسالة وتظهر قيمتها العلمية ويكفي لتأكيـد هـذا الطـرح قـول الشـيخ " الميلـي

رسالته: {ولم أحتذ فيما كتبت إلا ما تخيله فكري ثم أنسج فيما جمعته علـى منـوال غيـري إذ لـم أقـف 

  .2على كتاب مجموع على النسق الذي أردته في الموضوع..}

  

________________  

  .80.ص، مصدر سابق,ومظاهره رسالة الشركمبارك الميلي,_1

  .15_نفسه.2
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يلــي" فــي الجزائــر القيــام بهــذا العمــل معرفيــا ومنهجيــا.ثم إن تأكيــد جمعيــة فلــم يســبق أحــد الشــيخ "الم

ـــى رســـالة كهـــذه جامعـــة ومظهـــرة للأبطيل(الشـــرك  العلمـــاء المســـلمين علـــى إخـــراج الرســـالة إشـــارة إل

ومظاهره).ناقلــــة للحجــــج و الأدلــــة المدحضــــة(الآيات أو الأحاديــــث) فــــي كــــل نقطــــة مــــن المواضــــيع 

  .1اولتها الرسالةالدينية و العقدية التي تن

علــى سياســة  إضــافة إلــى أن رســالة "الشــرك ومظــاهره" تتجلــى أهميتهــا فــي الــرد التطبيقــي و الــواقعي

التجهيــل بالإســلام عبــر إســتغلال رجالــه وتضــليل عامتــه وقــد إنجــرف كثيــر مــن العلمــاء و البــدعيين 

وأصـــحاب الأهـــواء و البـــدع وراء هـــذا التيـــار الإســـتعماري.فعملوا تخـــدير الجزائـــريين و إغـــراقهم فـــي 

ن روحــي الشــرعيات و الأوهــام. حتــى تصــبح الممارســت الدينيــة فــي الجزائــر مفزعــة مــن أي مضــمو 

وعقـــدي.فجاءت "رســـالة الشـــرك ومظـــاهره" لخـــدمت الإســـلام ونصـــرة الحـــق ودحـــض هـــذه الشـــركيات 

المبطلة للعمل و المنافية للإيمان.فجعل الشـيخ "الميلـي" مـن هـذه الرسـالة شـكلا مـن أشـكال مقاومتـه 

  .2الفكرية للإستعمار الفرنسي فقاوم بها القواعد الضالة و الخرافات المسندة للعقول

نـــت  "رســـالة الشـــرك ومظـــاهره" مجهـــود شخصـــي  ذات طبيعـــة دينيـــة و روحيـــة أدت إلـــى تحـــول فكا

تــدريجي فــي إعــادة رســم خطــة ممنهجــة. للتصــدي للسياســة الإســتعمارية فــي الجزائــر ثقافيــا ودينيــا و 

إضــافة إلــى إيقــاظ الهمــم نحــو واقــع مشــرف ومنيــر لا تشــوبه البــدع و الخرافات.بــل التوحيــد والعقيــدة 

  .الصحيحة

  

  

________________________  

  .62,المصدر السابق.ص_ سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين1

  .31.المصدر السابق.صأعلام الإصلاح في الجزائر_محمد علي دبوز,2
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  قراءة و تقييم لرسالة الشرك و مظاهره. المطلب الثالث:

لقـد إكتســب كتـاب "رســالة الشـرك و مظــاهره" أهميـة كبيــرة بالنسـبة لمرحلــة تثبيـت العقيــدة فــي       -

نفــوس الجزائــريين و عقــولهم,و مســاعدة الطبقــة الإصــلاحية علــى نشــره فــي المجتمــع؛و الحــديث عــن 

هــذا الكتــاب ســيكون بوصــفه أحــد المراحــل الأساســية فــي الجهــد الإصــلاحي العقــدي للشــيخ "مبــارك 

  ميلي" بل إنه يعتبر تتويجا لجهده الإصلاحي العقدي.ال

و الواضــح أن كتــاب "رســالة الشــرك و مظــاهره" مســتقى فــي موضــوعاته و أســلوب طرحــه و لغتــه و 

منهجــه مــن الواقــع الــذي كانــت تعيشــه الجزائــر و هــذا مــا أكــده الشــيخ "مبــارك الميلــي" بقولــه: {وقــد 

و طــرق عرضــه و الإبانــة عنــه مــا رأينــا حاجــة شــعبنا تحرينــا فيمــا تخيرنــا مــن أطــراب هــذا الموضــوع 

  .1إليه أقوى و أسلوب العصر له إدعى فكل أمة و حاجتها و كل عصر و عرضه}

فلجأ الشيخ "مبارك الميلي" إلى إستخدام جوانب متعددة و مناهج مختلفة لمعالجة قضـية الشـرك فـي 

قضــية الشــرك و مظــاهره البعــد المجتمــع الجزائــري فأضــاف إلــى البعــد الشــرعي الأساســي فــي طــرح 

التــاريخي و الإجتمــاعي و النفســي كخطــوة ضــرورية للإصــلاح الــواقعي لظــاهرة الشــرك فــي المجتمــع 

الجزائري,وهذا الكتاب "رسـالة الشـرك و مظـاهره" بمثابـة جرعـة مخففـة لـلآلام حتـى يسـتطيع المجتمـع 

  لإصلاح.المريض تقبل الدواء بشكل أفضل و التجاوب مع المصلح في عملية ا

  

  

  

  

_________________  

  .15,المصدر السابق.ص,رسالة الشرك و مظاهره_مبارك الميلي1
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حســب تحليلنــا الشــكلي و الموضــوعي ل"رســالة الشــرك و مظــاهره" للشــيخ "مبــارك الميلــي" يمكــن أن 

نصنف المواضيع التي طرحها إلى أربعة أبواب رئيسـية تلخـص لنـا محتـوى مـا جـاء فـي الكتـاب مـن 

  خاصة ب"الشرك ومظاهره",إلى: رسائل

في هذا الباب يذكر لنا الشـيخ "مبـارك الميلـي" أنـه لابـد مـن *الباب الأول: معرفة الشرك و مظاهره:

معرفـــة الشـــرك و مظـــاهره لأجـــل الحـــذر منـــه,وذلك حفاظـــا علـــى التوحيـــد,حيث يقـــول الشـــيخ "مبـــارك 

العبـادة فيكـون دهريا,وإمـا أن يجعـل معبـوده الميلي" في ذلك: {من فاته العلم فإنما أن يذكر الـدين و 

.فذكر هنا الشيخ سبب ميل الإنسان إلـى 1في صورة حسية مادية تخضع لها روحه فيكون مشركا..}

المادة و الشرك و الجهـل بـأمور الـدين بسـبب رواج الخرافـات و البـدع المضـلة فـي المجتمـع ,فـدعوة 

ع فــي الشــركيات, ودعــوتهم للتفــوق و الفتنــة فــي الطــرقيين و الــدهريين و غيــرهم مــن المضــللين للوقــو 

المجتمــع الجزائــري,فلم يكــن للشــعب نصــيب مــن العلــم الــذي يبطــل دعــوتهم فإســتجابوا لهــم بمــا لــديهم 

مــن جهل,فالإنســان يقــع فــي الشــرك بســبب الجهــل و قلــة العلم.لــذلك يجــب معرفــة الشــرك و مظــاهره 

ن العلــم بكــل مــبطلات الإيمــان و الشــرك محــبط عــن علم,فهــذا هــو الجلــل الواقــع فــي المجتمع,فالبــد مــ

  للعمل مناقض للإيمان.

ولـج الشـيخ "مبـارك الميلـي" للحـديث  *الباب الثاني: مظاهر من نماذج الشرك في الأقوام السـابقة:

بعــد معرفــة الشــرك إلــى منشــأهذه الظــاهرة فــي الأقــوام الســابقة؛عند الأنبيــا علــيهم الســلام(قوم نــوح ثــم 

.ثم عـــرج علـــى ذكـــر شـــرك العرب,فتميـــز هـــذا البـــاب بمنهجيـــة عـــرض الوقـــائع و شـــرك قـــوم إبـــراهيم)

تحليلهــــا مســــتخدما المــــنهج التــــاريخي الــــذي إكتســــبه خــــلال تأليفــــه لكتــــاب "تــــاريخ الجزائــــر القــــديم و 

الحديث" وقد يبدو إيراد تاريخ الشـرك ومظـاهره فـي الأقـوام السـابقة,كان توطئـة و تهيئـة القـارئ نفسـيا 

  ي من عرض لحقائق شرعية و إجتماعية.لتقبل ما سيأت

  

_________________  

  .29ص، مصدر سابق,ومظاهره رسالة الشركمبارك الميلي,_1
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ــث: مظــاهر الشــرك فــي المجتمــع: ــاب الثال ثــم يــأتي هــذا البــاب لقريــر الحقــائق و تبيــين مــاهو  *الب

شــركي و مــاهو شــرعي مــن إعتقــادات النــاس و أقــوالهم و أفعالهم,وجســد فيــه الشــيخ "مبــارك الميلــي" 

-مظــاهر و أنــواع الشــرك الحاصــلة فــي المجتمــع الجزائري,وأبرزهــا "ظــاهرة الشــرك و التوســل للقبــور

ه الأنواع من الشـرك هـي السـبب الرئيسـي فـي تمزيـق " و صنفها ضمن الشرك الأكبر.فهذ-القبوريين

الأمـــة و تفريغها؛وســـبب كـــذلك فـــي تفشـــي الضـــلال و الخرافـــات وتغييـــر الـــنمط الحيـــاتي الـــذي كـــان 

يعيشــــه الجزائــــري المســــلم مــــن قبل.لــــذلك صــــار الشــــر:{أخفى المعاصــــي معنى....,فتــــرى المســــلمين 

.فكــان مــن الضــروري للشــيخ "مبــارك 1}عــامتهم يتبــرؤون منــه ويغضــبون كــل الغضــب إن نســبوا إليــه

  الميلي" أن يضع القارئ أمام الحقيقة و الواقع المعاش و أن يتقبل هذه الأوضاع.

فـي هـذا البـاب وهـو الأهـم فـي  *الباب الرابع: الحاجة الماسـة للتصـدي لظـاهرة الشـرك و مظـاهره:

الإصــلاحي مــن خــلال كتــاب الشــيخ "مبــارك الميلــي" (رســالة الشــرح و مظاهره),حيــث ألــح الخطــاب 

الرســـالة علـــى نشـــر العلـــم و المعرفـــة,و محاربـــة الخرافـــات و البـــدع و الجهـــل و تحكـــيم مـــنهج القـــرآن 

الكــريم,و الســنة النبويــة,و الســلف الصــالح,و كــان التجديــد هــو جــوهر الخطــاب الإصــلاحي فــي هــذا 

ن الشــوائب التــي البــاب بالــذات حيــث يســعى دومــا إلــى تصــحيح الإعتقــاد و تجديــد الــدين و تنقيتــه مــ

لـذلك تأكـد أن النهـوض 2أصابته فلابد من عدم إتباع رقصات و شطحات الطرق الصـوفية المنحرفـة

من هذا السبات لا يكون إلا بالرجوع إلى الـدين(منهج القـرآن الكـريم و السـنة النبويـة الشـريفة خاصـة 

  في الإصلاح و التربية).

  

  

___________________  

  .20ص، مصدر سابق,ومظاهره الشركرسالة مبارك الميلي,_1

,المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــون 1,ط1956-1931جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائريـــة التارخيـــة و رؤســـاؤها الـــثلاث _تركـــي رابـــح عمامرة,2

  .107.ص2004المطبعية,الجزائر,
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ة لقد جاءت "رسالة الشرك و مظاهره " في مرحل كان فيها الجزائريون يترقبون من حـين لآخـر جرعـ

أمل تعالج هذه الأزمة الثقافية و العقدية,الإجتماعية و السياسية,فقد كانت "رسالة الشرك و مظـاهره" 

  هذه لجرعة التي أعادت للأمة آمالها و بصرتها بعيوبها لتستفيق من نومها الذي طالت مدته.

  ما قيل عن الكتاب:*

": {لــم يســبق لعــالم جزائــري أن ألــف فــي موضــوعه} فجــاء -رحمــه االله–قــال الشــيخ "الطيــب العقبــي 

برهانا على مافي الجزائر اليوم من نهضة علمية و دعـوة إلـى عقيـدة الحـق السـلفية,وهذا مطلبـق لمـا 

قاله الشيخ "بارك الميلي" من كتابه حيث يقول: {إن هذه الرسالة في موضوع بـور علـى أسـلوب مـن 

  .1عندي بكر}

مؤرخ "علي مراد" ليناقش هذا الطرح محاولا تفنيده,بقوله: {ومـا يمكننـا بسـهولة تنفيـذ هـذا ووقف هنا ال

  ..2التأكيد}.وحسب رأيه فإن هذا الموضوع ليس بجديد على أن نحاكم عليه بذلك

وقال الشيخ "العربي التبسي" فـي تقديمـه لكتـاب "الشـرك و مظـاهره": {خـدم بهـا الإسـلام و نصـر بهـا 

هــا العوائــد الضــالة و الخرافــات المفســدة للعقول}.فــإعتبر الشــيخ "مبــارك الميلــي" (إبــن الســنة و قــاوم ب

  تيمية عصره ومحارب للشرك و البدع).

وعقب علـى ذلـك الشـيخ "أحمـد حمـاني" قـائلا : {وكـان قلمـه شـديدا فـي حـرب الضـلالات و البـدع و 

ووحــدة الوجود,لبعــدهم .فــدجل بعــض المنتســبين إلــى التصــوف وخصوصــا دعــاة الحلــول 3الخرافــات}

  عن الحق في القول و الإعتقاد و السلوك.

  

_________________  

  .16مصدر سابق.ص,رسالة الشرك و مظاهره_مبارك الميلي,1

2_Ali merad,le réformisme musulmanen algerien,référence précédente.p267. 

  .89,المصدر السابق.ص_أحمد حماني,صراع بين البدعة و السنة3
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ومــا يمكــن قولــه عمومــا حــول كتــاب "الشــرك و مظــاهره" هــو أن الشــيخ "مبــارك الميلــي" إعطــى خيــر 

سـلاح لكــل مصـلح لمحاربــة خصــومه مـن الــذين كانــت لهـم يــد فــي تشـويه عقيدته,ومســح حضــارته و 

تراثه,وبالجملــــــة فكتــــــاب "رســــــالة الشــــــرك ومظــــــاهره" {هــــــو العقيــــــدة الإســــــلامية الخالصــــــة و الــــــدعوة 

  واضحة}.الإصلاحية ال

  *كتاب آخر الطلعتين مبارك                أبان ضروب الشرك فيه

  به يدرك القراء علما و حكمة                وتسمو به أفكارهم المدارك.
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نخلص في نهاية موضوعنا هذا ومن خلال ما تم تناوله في هذا البحث من معرفة وتتبع جهود 

تكتمل الدراسة إلا  الشيخ "مبارك الميلي" الإصلاحية الفكرية و العقدية الإجتماعية و السياسية,ولن

بدراسة جميع جوانب الإصلاح الثقافي و الديني و السياسي.مهما كان الجهد ضئيلا و خاصة 

الجهد الفكري و العقدي الذي به الشيخ "مبارك الميلي" كشخصية إصلاحية خلال القرن 

  م.حيث توصلنا إلى النتائج الآتية:20

فتـــرة الإحــتلال الفرنســـي بالإنتشـــار الواســـع تميــز الوضـــع الثقـــافي(التعليمي) فــي الجزائـــر قبـــل  �

للتعليم,رغم الإنحطاط الحضاري الفاحش في المجتمع الجزائري,حيث كان تعليما ممولا مـن الأوقـاف 

  و مسيرا من طرف العلماء الأحرار.

عملـت إدارة الإحــتلال الفرنســي بعــد غزوهـا للجزائــر علــى شــن حـرب ضــد المؤسســات الدينيــة  �

علــى عاتقهــا رســالة الــدعوة و التعلــيم معا,فقامــت بمصــادرة الأوقــاف وهــدم  فــي الجزائــر التــي حملــت

شبه كلي للمساجد و المدارس و الزوايـا....,و إسـتعانت بـبعض زعمـاء الطـرق الصـوفية الضـالة و 

الفاســـدة,لإنجاح مشـــروعها الإســـتعماري الحضـــاري,حتى تصـــبح المســـير لهـــذه المؤسسات,ومصـــدرا 

  عقدية). للتدين في الجزائر(حرب دينية

إنعكســــت السياســــة التعليميــــة الإســــتعمارية علــــى الأوضــــاع الثقافيــــة و الدينيــــة فــــي الجزائــــر,  �

بضــعف المســتوى العلمــي و هجــرة الكثيــر مــن العلمــاء خــارج البلاد,غيــر أن هنــاك مــن العلمــاء مــن 

شد عن هذا الوضع و إستطاع أن يتمتع بتكوين أصيل في علوم الـدين و علـوم أخـرى.وأن يسـتفيد 

ن تجــــاربهم العلميــــة و المواكبــــة للتقــــدم بحكــــم وظيفــــتهم كمدرســــين فــــي المــــدارس الشــــرعية أو ك مــــ

صحفيين....,وهؤلاء هم من وضعوا اللبنـة الأولـى لإصـلاح الأوضـاع العلميـة و الدينيـة مـن خـلال 

الثقــافي,وتكوينهم لــرواد الإصــلاح للمرحلــة -تشــخيص حالــة الإنحــراف العقــدي و الإنحطــاط الفكــري

  ة.اللاحق
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تعتبــر ظــاهرة محاولــة إصــلاح الأوضــاع الثقافيــة و الدينيــة فــي الجزائــر بمثابــة زفــرات إنــذار  �

م 20يطلقهــا المصــلحون مــن حــين لآخــر إلــى أن أخــذت حيزهــا الأكبــر وتبلــورت فــي بدايــة القــرن 

  على يد أكبر الحركات الإصلاحية و هي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

لي" نشأة دينية و ثقافيـة,في بيئـة سـاعدته علـى تكـوين شخصـيته حيـث نشأ الشيخ "مبارك المي �

مــر بظــروف صــعبة جــدا,إلا أن حبــه للعلــم والــتعلم جعلــه يكــافح بــروح عصــامية لمواصــلة مســيرته 

  العلمية.

ـــــالتفوق و التميـــــز فـــــي مســـــاره  � ـــــة ب ـــــر مراحـــــل مختلفـــــة حافل ـــــارك الميلـــــي" عب مـــــر الشـــــيخ "مب

ــتعلم مبــادئ و أساســيات علــوم الــدين التعليمي,بدايــة بحفظــه للقــرآن الكري م,مــرورا بمعاهــد منطقتــه ل

عند أبرز شيوخها كالشيخ "عبد الحميد بن باديس" الذي كان لـه الـدور الكبيـر فـي تكـوين شخصـية 

"الميلي"وصــولا إلــى جــامع الزيتونــة بتــونس بفضــل تميــزه وقــوة بديهتــه,و إنهــال لمختلــف العلــوم مــن 

  أنبغ شيوخ الزيتونة.

التكوين و التحصيل العلمي للشيخ "مبـارك الميلـي" علـى شخصـيته التـي تشـبعت إنعكس هذا  �

بفكــر يحمــل التغييــر الشــامل و الإصــلاح التحــرري الجديــد الــذي يــنعكس بــالتطور علــى أمتــه, التــي 

ســـعى جاهـــدا منــــذ رجوعـــه مــــن تـــونس إلــــى إحـــداث تغييــــر شـــامل للأوضــــاع الثقافيـــة و الدينيــــة و 

حمــل الشـــيخ مشــروع إصــلاحي بنظــام جديـــد للحفــاظ علــى مقومـــات الإجتماعيــة و السياســية,حيث 

  الأمة الوطنية و مبادئ الوحدة وبذور العقيدة.

حمل الشيخ "مبارك الميلي" حقيبة الإصلاح العقدي و الفكـري و إعتمـد علـى وسـائل ميدانيـة  �

لإحيــاء روح كبنــاء المــدارس و تأســيس النــوادي العلميــة و الثقافيــة و الجمعيــات الدينيــة و الخيريــة  

  العمل الجماعي في المجتمع الجزائري.

شــكل التــاريخ إحــدى حلقــات الصــراع الفكــري التــي عمــل مــن خلالهــا الشــيخ "مبــارك الميلــي"  �

على بعث إنتماء الجزائري إلى وطنه و الإعتـزاز بثوابتـه  الوطنيـة مـن خـلال كتابـه "تـاريخ الجزائـر 

  القديم و الحديث".
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كثيرا مل يتعرض لمضايقات تعرقل نشـاطه الإصلاحي,سـواء مـن كان الشيخ "مبارك الميلي"  �

الإدارة الفرنســية أو زعمــاء الطــرق الصــوفية المنحرفة؛الــذين حــاولوا مــرّات عديــدة و متكــررة إفشــال 

  هذا المشروع الإصلاحي و التربوي و الدنيوي.

الشـــيخ لإعـــادة الإعتبـــار لأبـــرز مقومـــات الشخصـــية الوطنيـــة (اللغـــة و التاريخ).كـــان موقـــف  �

"مبـــارك الميلـــي" مـــن السياســـة الإســـتعمارية صـــريحا و صـــارما و تجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال المعركـــة 

الفكرية و العقدية التي خاضها ضد هذه السياسة من خلال إستخدامه لوسـائل عصـرية فـي التعلـيم 

و كتاباتــه الصــحفية التــي تــدعو إلــى حمايــة المشــروع النهضــوي مــن الإنهيــار, بالتصــدي للعراقيــل 

  تي تضعها إدارة الإحتلال بأسلوب مرن و قوي.ال

كـــان تـــأليف كتـــاب "رســـالة الشـــرك و مظـــاهره" بطلـــب و إلحـــاح مـــن جمهـــور و قـــراء جريـــدة  �

"البصائر",بعد إصدار الشيخ "مبارك الميلي" مقالات حول "الشرك و مظـاهره" و بدايـة ظهـور فكـرة 

  ا لجهود "مبارك الميلي" الإصلاحية.الإصلاح الفكري و العقدي خاصة,وبهذا تعتبر الرسالة تتويج

تعتبـــــر "رســـــالة الشـــــرك و مظـــــاهره" مجهـــــود فـــــردي جزائـــــري عبّـــــر عـــــن إنعكاســـــات التجربـــــة  �

ـــا علميـــا فـــي أســـلوب طـــرح الموضـــوعات و  ـــارك الميلي",وتعـــد منعطف ـــدى الشـــيخ "مب الإصـــلاحية ل

صـر و المجتمـع المنهجية المعالجة لها,إذ كانت الأقرب إلى طرح و عـلاج قضـايا و إشـكاليات الع

 الجزائري وبرز فيها العالم التوجه العام للشيخ خاصة سياسيا و إجتماعيا.

  /التوصيات:2 �

  كما أننا في النهاية نوصلي ونقترح لتكميل موضوع دراستنا القيام بما يلي: 

o عنــد الشــيخ "مبــارك  إنجــاز دراســة علميــة متخصصــة للناحيــة السياســية و الإجتماعيــة

  الميلي" كشخصي إصلاحية و فكرية عقدية.

o  إقتــراح مواضــيع بحــث تقــوم بدراســة الإتجــاه الإصــلاحي فــي الجزائــر عامــة ودوره فــي

تنشــــــيط الحيــــــاة السياســــــية و آليــــــات التــــــأثير فيهــــــا,لتكون الدراســــــات التــــــي تخــــــص رواد الحركــــــة 

  الإصلاحية متكاملة و متزنة.
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o ير عن بعض المصادر التي أرخـت للإصـلاح فـي الجزائـر رفع التجميد إن صح التعب

ومــا دار حوله,فبعضــها حظــي بالنشــر فــي حــين بقــي الآخــر ضــمني.فيجب إعــادة النظــر فــي هــذه 

المصادر التي هم الباحثين و المؤرخين لدراسة مثل هذه المواضـيع للكشـف عـن كليـات الأحـداث 

  لا جزئياتها.

o  دعوة المتخصصين في الدراسـات التاريخيـة و الإجتماعيـة وحتـى الشـرعية إلـى توجيـه

التـــاريخي و تحقـــق الطلبـــة نحـــو هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات فـــي إطـــار عمـــل يعـــزز آليـــات البحـــث 

التواصـــل بـــين الأجيـــال ويفـــتح آفـــاق جديـــدة للنقـــاش حـــول إشـــكالية المقاومـــة الفكريـــة و الدينيـــة و 

ــى واقــــــــــع الأمــــــــــة الجائريــــــــــة. ــية عنــــــــــد الشــــــــــيخ "مبــــــــــارك الميلــــــــــي" و إنعكاســــــــــاتها علــــــــ السياســــــــ
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: رسالة الشيخ مبارك الميلي إلى تلميذه أحمد بن بوزيد يحثه على الثبات على 01الملحق رقم 

 1الحق طريق الاصلاح

 

________________  

 .70الأخضر بن مبارك و آخرون,المرجع السابق.ص -1
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رسالة الشيخ مبارك الميلي إلى تلميذه أحمد بن بوزيد يحثه على توضيح : 02الملحق رقم 

 1الثبات على الحق طريق الاصلاح

  

__________  

  .71 مبارك و آخرون, المرجع السابق. صالأخضر بن  -1
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 1: صورة الشيخ مبارك الميلي03الملحق رقم 

____________  

. منشورات وزارة الشؤون 69- 68.في مجلة الأصالة.ع الأستاذ مبارك الميلي و الصحافة.بن الذيب أحمد - 1

  21الدينية و الأوقاف.ص
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ورواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومنهم خ و يلش: صورة 03الملحق رقم 

 1مبارك الميليالشيخ 

 

______________  

  22ص ، المرجع السابق،.الأستاذ مبارك الميلي و الصحافة.بن الذيب أحمد

  

  041الملحق رقم 
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_______________ 

- 32ص ،2008، الجزائـر، وزارة الثقافـة، 1958-1916الحركـة الإصـلاحية فـي الأغـواط، علاش محمـود -1

34  
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  أولا: الكتب المطبوعة:

 المصادر:   -أ

تــر ،مســعود الحــاج  1871/1919اجــرون شــارل روبيــر، الجزائريــون المســلمون و فرنســا،     /1

 2007مسعود، دار الرائد للكتاب،الجزائر، 

، منشــورات عويــدات، 3أجــرون شــارل روبيــر ،تــاريخ الجزائــر المعاصــر،تر عيســى عصــفور، ط /2

 .  1982بيروت، باريس ،

 1967بن نبي مالك ،شروط النهضة،دار الفكر، مصر،  /3

 تشرشل شارل هنري، حياة الأمير عبد القادر، تر، أبو القاسم سعد االله، الدار التونسية، تونس /5

 1969دار الفكر، بيروت،  1ت شاهد القرن، تر:مروان القنواتية،ج،مالك بن نبي ،مذكرا /6

خوجـــه حمـــدان بـــن عثمـــان ، المـــرأة ،تقـــديم وتعريـــب وتخفيـــف محمـــد العربـــي الزبيـــري ،المؤسســـة /7

 2006الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر ،

منشـورات ،تر: محمد المعرجي،  1954 1830/ قداش محفوظ،الجزائر الجزائريين تاريخ الجزائر 8

 2008المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 2010، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،الجزائر، 2المدني أحمد توفيق ،مذكرات حياة كفاح، ج /9

، دار الأمـــة، الجزائــــر، 1، ط1،ج 1939 1919قـــداش محفـــوظ، تـــاريخ الحركــــة الوطنيـــة  /10

2008   

 1984د.ط، دار البعث قسنطينة  2ة والسنة ججيماني احمد، الصراع بين البدع /11

/ســجل مــؤتمر جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ،دار الكتــب المطبوعــات الجميلــة، الجزائــر، 12

1982 

 المراجع بالعربية:   -ب

 ،منشورات دحلب الجزائر1، ط1871/ 1830بقطاش خديجة، التبشيرية الفرنسية في الجزائر  /1
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،عـــالم المعرفـــة للنشـــر والتوزيـــع 1أعـــلام الفكـــر والثقافـــة فـــي الجزائـــر الوســـطى ج/ بـــوعزيز يحيـــى، 2

 2009الجزائر 

، منشـــورات المتحـــف الـــوطني 1ط 2، ج20و 19/ بـــوعزيز يحيـــى ،الثـــورات الجزائريـــة فـــي القـــرن 3

 للمجاهد ،الجزائر

ـــة فـــي الجزائـــر خـــلال القـــرن 4 ـــادة الجماعي ،طبعـــة  19/ بوضرســـاية بـــوعزة، الجـــرائم الفرنســـية والاب

 2007خاصة بوزارة المجاهدين ،

/ بــو الصفصــاف عبــد الكــريم، جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين وعلاقتهــا بالحركــات الجزائريــة 5

 1996المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر،  1945، 1931الاخرى 

العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنيـة  / بوالصفصاف عبد الكريم ،جمعية6

 1981قسنطينة، الجزائر،  1،دار البعث للطباعة والنشر ط، 1931,1945الجزائرية 

/ بـــن عتيــــق محمـــد الصــــالح ،احـــداث ومواقــــف مـــن رجــــال الـــدعوة الإصــــلاحية والحركـــة الوطنيــــة 7

 بالجزائر، منشورات دحلب، الجزائر

،المواجهــات الثقافيــة فــي الجزائــر المســتعمرة المــدارس والممارســات القمعيــة والــدين  / تــوران ايفــون8

 2005تر: محمد عبد الكريم اوزغلة،دار القصبة للنشر، الجزائر،  1880 1830

/ بـن حلــوش مصــطفى، مســاجد مدينــة الجزائــر وزواياهـا وأضــرحتها فــي العهــد العثمــاني مــن خــلال 9

 2010نية، دار الامة، مخطوط دي فوكس والوثائق العثما

/تركـــي رابـــح، التعلـــيم القـــومي والشخصـــية الوطنيـــة ،الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع ،الجزائـــر، 10

1975 

 2010/حلوش عبد القادر، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دار الأمة، الجزائر 11

دار أنــوار المعرفــة، ، 1962، 1830/حســان صــبحي،العقيدة التربويــة الاســتعمارية فــي الجزائــر 12

،حربـي صـالح الجزائـر والأصـالة الثوريـة الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع   2014مستغانم الجزائر ،

 ،الجزائر
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/ الخطيب أحمد ،جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين وأثرهـا الإصـلاحي فـي الجزائـر، المؤسسـة 13

 1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 1985مطبعة دحلب، الجزائر،  1،ط2رات الشيخ محمد خير الدين،ج/خير الدين محمد ،مذك14

 1969،المطبعه العربيه 1/دبوز علي محمد،نهضه الجزائر الحديثه وثورتها المباركه ط15

 ، الجزائر1/ دبوز علي محمد،اعلام الاصلاح في الجزائر دار البعث قسنطينة، ط16

الاستقلال، المؤسسة الوطنيـة للفنـون المطبعيـة،  / زرهوني الطاهر، التعليم في الجزائر قبل وبعد17

 الجزائر

دار الغـــرب الإســـلامي،  1،ط1ج 1830 1500/ســـعد االله أبـــو القاســـم ،تـــاريخ الجزائـــر الثقـــافي 18

 1998بيروت، 

 2008، دار البصائر ،الجزائر ،6، ط2/ سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية، ج19

، دار الغــــرب الإســــلامي، 3ج 1944، 1830،تــــاريخ الجزائــــر الثقــــافي  / ســــعد االله أبــــو القاســــم20

 1998بيروت، 

 2003،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ، 1،ط5/سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي ،ج21

، 2دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ط 2/سعد االله أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائـر، ج٢٢

1990 

ــــة الجزائريــــة / ســــع23 ــــو القاســــم الحركة،الوطني ــــة 3،ط2ج 1930/ 1900د االله أب ، الشــــركة الوطني

 1983للنشر والتوزيع، الجزائر ،

 ،1992،دار الغرب الإسلامي، بيروت 4،ط3/ سعد االله أبو القاسم، تاريخ الحركة الوطنية ،ج24

 1870 1830/ بشوش بن محمد ،المقاومه الثقافية في الجزائر، 25

ـــــــة،  /صـــــــاري26 ــــــر المعاصـــــــر، المطبعـــــــة العربي ـــــيات وقضـــــــايا مـــــــن تـــــــاريخ الجزائـ أحمـــــــد ،شخصــ

 2004غرداية،الجزائر، 
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/العســلي بســام ،حصــاد شــعب الجزائر،عبــد الحميــد بــن بــاديس ،بنــاء قاعــدة الثــورة الجزائريــة، دار 27

 2010الرائد، الجزائر، 

الصــوفية والزوايــا بــالجزائر تاريخهــا ونشــأتها، دار البــراق، بيــروت  /العقبــي مؤيــد صــلاح ،الطــرق28

2002 

/ قنــــان جمــــال، قضــــايا ودراســــات فــــي تــــاريخ الجزائــــر الحــــديث والمعاصــــر، المؤسســــة الوطنيــــة 29

 1994للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 

 2013، الدار العثمانية، الجزائر، 1/ قليل عمار ملحمة الجزائر الجديدة، ج30

 1983،دار الغرب الإسلامي بيروت 1،ط1/الثعالبي، روح التحرر في القرآن، ج31

، مؤسسـة 2/ نويصفى عادل، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسـلام حتـى العصـر الحاضـر،ط32

 1983نويصفى للتأليف والترجمة والنشر ،بيروت، 

 1983ب، الجزائر / الاشرف مصطفى ،الجزائر الأمة والمجتمع المؤسسة الوطنية للكتا33

 2010/مسعودان نور الدين، أعلام الجزائر، دار الفنون للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 34

ـــديني والاجتمـــاعي 35  1925/ مـــراد علـــي ،الحركـــة الإصـــلاحية فـــي الجزائـــر بحـــث فـــي التـــاريخ ال

 2007،تر: محمد بن يحيى،دار الحكمة ،الجزائر 1940

، الشـركة 2،ط1954 1925/ مرتاض عبد المالك، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر 36

 1983الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر، 

/ مطبقاتي مازن صلاح حامد ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنيـة 37

 ، دار بني مزغنة ،الجزائر1939 1931الجزائرية ،

الي كمـــــــال، الفكـــــــر الإصـــــــلاحي فـــــــي الجزائـــــــر، الشـــــــيخ الطيـــــــب العقبـــــــي بـــــــين الأصـــــــالة /عجـــــــ38

 2005،مزوار للنشر والتوزيع 1والتجديد،ط

 1983، 2،ط3/طالبي عمار ابن باديس حياته وآثاره دار الغرب الإسلامي،ج39
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للبحـث، / الغالي عربي ،العدوان الفرنسي على الجزائر خلفيـات وأبعـاد سلسـلة المشـاريع الوطنيـة 40

،دار هومـة 1954نـوفمبر  1منشورات المركز الوطني للدراسات والبحـث فـي الحركـة الوطنيـة وثـورة 

 ،الجزائر

  المراجع باللغة الفرنسية: -جـ 

- Aumerto(m),lapropriété.urbaine.a.alger,reveafricaine,volum :42.1898. 

 - Ali marad le réfoemisme musulmen en algairie de 1925-1940. 

 المجلات والجرائد: ثانيا: 

ـــة التضـــامن ،العـــدد ، ـــة فـــي تطـــور الحركـــة الأصـــولية، مجل ـــار ،الحلقـــات الفكري ـــد الجب ـــالح عب ، 6.ف

1413 -1992 

ـــة فـــي الجزائـــر،  .شـــوش ـــة المصـــادر، العـــدد ، 1870/ 1830بـــن محمـــد، المقاومـــة الثقافي  19مجل

 2009المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية الجزائرية، الجزائر، 

 102. الجابري محمد الصالح، مبارك الميلي في الصحافة التونسية، مجلة الثقافة، العدد 

ــــي  ــــة اتحــــاد المــــؤرخين الجزائــــريين . مريــــوش أحمــــد ،مبــــارك الميل شــــيخ المــــؤرخين الجزائــــريين ،مجل

 1998،الجزائر 1،ع

 1948 26. الابراهيم محمد البشير،مبارك الميلي البصائر العدد 

 1948 26البصائر العدد  1945 1898. قصية بوزيد احمد حياة رجل الإرادة مبارك 

 1948 26صائر، العدد  . المدني أحمد توفيق، مبارك الميلي مؤرخ الجزائر، الب

. عبادة عبد اللطيف ،الشرك ومظاهره عند الشيخ مبارك الميلي وشيخ الإسلام تقي الـدين أحمـد بـن 

 85تيمية، دراسة مقارنة ،مجلة الثقافة، العدد 

دورهــا فــي  1939 1925. رابــح تركــي الشــهاب، لســان الاســلام والعروبــة والوطنيــة فــي الجزائــر،   

 81الثقافة ،العدد نهضة الجزائر، مجلة 



                                                          
 K���J ا��*�در وا�� ا=4

 

- 96 - 

 

. الجيلالي عبد الرحمن، من وحي ذكرى مرور أربعة عقود ثانوية علـى وفـاة العلامـة النابغـة الشـيخ 

 80مبارك الميلي ،مجلة الثقافة ،العدد 

ـــــــا منـــــــه،  ـــــــظ الزواي ـــــــالجزائر وحف ـــــــديني ب ـــــــيم ال ـــــــين التعل ــــــاظرين ب ـــــــارك ،صـــــــحيفة المتنـ ـــــــي مب . الميل

 1926، 14،العدد 1الشهاب،مج

 4، العدد 1ي مبارك، العدالة بآثارها، الشهاب،مج. الميل

 1937 1363، 48. الميلي مبارك، انتقال الإدارة ،البصائر، العدد 

 1936 1354، 2. الميلي مبارك، احداث شيك بريدي ،البصائر ،العدد 
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